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۱ - السومریون - اصلهم » وطنهم 

لقد اتفق الباحئون اجماعا بان السومرون‌جنس غير سام وان لغتهم غريبة عن النطقة لا تشبه 
اللغات السامية ولا اللغات الآرية ولا نعلم زمنمجيئهم الى جنوب وادي الرافدین وان ذهب 
البعض الى أن ذلك ربما كان في الالف الرابعبةاو الثالثة قبل الیلاد غير ان معلوماتنا عنهم ترجع 
الى عصر فجر السلالات ( ٠٠0ب‏ ۲۳۷۰ ق۰م۰ E‏ اختلفت الآراء à‏ تعيين موطنهم الاصلي 6 
ذهب راى الى انهم مهاجرون من منطقة ماتقم فی‌ما بین شمال الهند وین‌افغانستان وپلوخستان جاژّا 
عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين بعد اناستقروا في غربي ايران فترة ما » وذهب راي ثان 
الى اعتبارهم بدوا! مما وراء بحر قزوين ٠‏ ويرىآخرون انهم جاءوا من آسيا الصغرى بينما ذهب 
راي ثالث الى e!‏ جاءوا من السند »6 بل لقد اتجهفريق رابع الى انهم من الاقوام التي قطنت العراق 
في عصور ماقبل التاريخ » وان حضارتهم اصيلة فی‌العراق » بل ویمکن تسمية اهل حضارة العپید 
بالسومريين على الرغم من عدم معرفتنا للغة حضارة اهل العبيد(21 ٠‏ وهناك من يزعم ان السومريين 
انما جاژا ال العراق من البحرین ف حوالي ۳۱۰۰ق۰م۰ وقد عرفت البحرین باسسم « دلون » ان 
النصوص السومرية (۱) * 

ونستخلص من هذه الآراء المتعددة : انالباحثين لم ستقروا بعد على راي عن اصل 
السومريين من اين جاوًا من الشرق او الغرب اوالشمال او الجنوب ولكن المسالة التي تحتاج الى 
تصحیح هي اهم تعلمو! الزراعة في ارض العراق»‌سواء کانت هذه الخبرة نشات تلقائیا تتيجة ظروف 
البيئة وطبيعة النهر والارض > ام انهم تعلموها من الصریین کما پذهسب الیوت سبميث في كتابه 
الصریون‌القدماء ام السامیین الذین کانوا يعيشونفي الارض المتاخسبة لهم من اعلى » كسبا يرى 
فراتكفورت في كتابه «مولد الحضارة في الشرق‌الادنی »(۱۹۵۱ . دراسات إي العالسم العربي ء 
«(vA e‏ والثابت كذلك » ان المدن القديمة التي عرفناها في هذه الارض كانت سامية وسومرية » 
وكانت بعض المدن السامية ‏ اقدم مبن المسدن السومرية » وكانت السيادة في الاغلب الاعم للمدن 
السامية ( ديلا بورت : « بلاد مابين النهرين » > تاريخ العالمءالجلد الاول » قوائم ملوك واسر 
العراق القدیم 4 اظر ایضا : « الفن الاسلامي »تالیف ابو صالح الالفي دار المارف بمصر 
۶ ۰ ص ۲*۱۳ ۰ 

ومهما كان الامر » ان السومرين على الرغممن ان لفتهم غير سامية فهم يعتبرون عراقيين بعد 
ان تثقفوا بالثقافة السامية العراقية وعاصسرواالساميين وشاركوهم في حياتهم الزراعية ٠‏ 
۲ - راي الاستاذ طه باقر في اصل السومریین 

يريد الاستاذ طه باقر اثرآي «بان السومرین‌هم احدی الجماعات النحدرة من بعض الاقوام 
الحلية في وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخالبعيدة » وآنهم عرفوا باسبهم الخاصس » آي 





(*) ان : صموئیل کریس : « السومریون » »ترجمة دکتور فیمسل الوائلي ۰ وكالة المطبوعسات 
الکویت , ۱۹۷۳ ۰ 
انظر ایضا : 

S.N. Kramer: “The Sumerians”, Chicago, (1963). 

L. Woolley: “Mesopotamia and the Middle East", London, 1961. 
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السومرون نسبة الى اسم الاقليم الذي استوطنوهآخيرا بف القسم الجنوبي من العراق » أي ان 
التسمية لاحقة للاستيطان ومشتقة من اسم موضعجغرافي ولاتحمل مدلولا قوميا » يويد هذا ان 
eS‏ من الاقوام التاريخة التي اشتهرت في وادي الرافدين وأسهمت à‏ تکون حضارته واحداث 
تاريخية سمیت. باسم المواضع التي حلت فيهبامثل الاكدوين نسبة الى مدنة « أكد » أو «أكادة» 
العاصمة التي آسسها سرجون الاكدي »والبابلین‌نسبة ال مدينة بابل والشورین نسبة الی مدينة 
آشور على ما يرجح كما يمكنتتيعأصول الحضارةالسومرية الى جذورها الاولى في عصور ما قبل 
اثتاریخ,وفي کلاسبه عسن السبامیین og LSAS G‏ بسه مرارا و ان السب‌ومریین لم ییکونوا 
آقسدم السبتوطنین في السسبمل الرسویي‌من جنوبسي المسبراق بل جاوروا آقببوابا 
اخبری وف مقدمتوسیم السامیسون »ویسخلاف مسبا ذهسب اليه البعض بن 
نسبة الاصل الجبلي الخارجي di‏ الهد الذي نزح منه السومریون ؛ لا نجد من الآثر السومرية 
de»‏ رأس ذلك eet‏ وأساطيرهم وشعائرهم الدينية » ما شیر ال اصل غريب عن بيئة وادي 
الرافدين الطبيعية » ولاسیما القسم الرسوبي منهبل طابع حضارتهم المميز مشتق من بيئة نهرية ذات 
أحراش وقصب ونخيل وأثل وغرين وفیضانات‌وسهول الی غير ما هناك مما سبق ان نوهنا به من 
اثر البيئة الطبيعية في حضارة وادي الرافدين »«وينتهي الاستاذ طه باقر الى القول عن مساللببة 
السومريين ف تاريخينا e‏ : 2 وسدو مباعرضناه من آراء عن أصل السومريين ومهدهم ان 
ذلك من القضايا التي لم قستطع حلها الدراسات اللغوية والآثارية » وان كل ماقيل ويقال بشأنها 
مجرد تخمين وافتراضات لا يمكن البرهنة عليه ولا رفضه بوجه قاطم20© ٠‏ 

لقد تقلت الى القارىء رأي الاستاذ طه باقربالنص لا له من وزن ومكانة علمية في نظرنا » 
والذي نستنتجه من کلامه انه پذهب ای تأسدرآین اساسیین : 
آولا : ان السومرین لم یکونوا آقدم الستوطنيفيي وادي الرافدین بل جاوروا آقواما آخری وفي 

مقدمتیم السامیون وان السومربینلایصلون دلالة قومية ۰ 
ثانيا : ان وطن السومريين هو وادي الرافدین ۰ 

© ب J kt,‏ اصل السومرین وتعلیقنا عل‌رآي الاستاذ طه اباقر ‏ 

نحن تتفق مع الاستاذ طه باقر بالنسبة للراي‌الاول » أي ان السومريين لم يكونوا أقيدم 
الستوطنین d‏ وادي الرافدین بمعنی ان هنالآقواما آخری سبقتهم في الاستیطان وفي مقدمتهم 
السامیون ۰ کسا اتنا تتفق وایب‌اه بسبان‌السومرین لا بحملون دلالة قومية بمعنی انهسم 
لا يمثلون شعبا ذا عنصر معين ولكنهم يمثلونثقافة على اصح تعبير ٠‏ اما الراي الثاني فلا نتفق 
معه يما ذهب اليه بسبب كون لغة السومريين لغةاجنبية غريية عن النطقة » فلابد ان یکسون 
السومريون. قد Sle‏ بهذه اللغة من مكان غيروادي الرافدين ذي اللغة السامية » والذي نرجحه 
ان هذا المكان هو منطقبة عسلام البطائحيبةالمجاورة الى منطقة الاهوار في جنوبي العراق 
والمشابهة لها في بيئتها الطبيعية ونحن نعلم أن اهلعيلام لم يكبونوا مبن الساميين والارجح ان 
السومريين جاوؤً! بلغتهم من مكان آخر غير عيلام »ثم استقروا في اهوار عیلام ومنها اتتقلو! الى اهوار 
حم 


العراق الواسعة المجاورة التي لاتوجد ها حدودتمصل بينها بدليل أن اصل السومرين اقرب الى 
حياة الاهوار من حياة الريف فهم اهل الجاموس ٠‏ 

يريد ذلك الخبير الآثاري هندكوك اذ يرجبحان السومريين جاوًا من المنطقة الميلامية البطائحية 
حيث كان السومريون والعيلاميون يتكلمون بلغةغرية غير سامية وکلاهما ورث عسن اجسداد 
العيلاميين ثقافة واحدة مشت ركة و کلاهما استعمل‌الكتاية السمار یة۰۲۳ اما مایتعلق بالكتاية السمارية 
فانتا لا نعلم من هو الذي استعمل الكتابة المسماريةقبل الآخر اهم السومريون ام العيلاميون 8 

وريد ذلك فرانکفورت اضا ویقول : 

« ولا يزال سكان المستنقمات في ايرانالشرقية حتى اليوم يعيشون على شواطي» البحيرة 
الكبيرة لنهر كارون ٠‏ وهم مثل عرب مستنقعاتجنوب العراق » يبنون مراكب واكؤواخا من قصب» 
ويصطادون السسك ويحتفظبون بالجواميس والماشية » ولابد ان مثل هذه الاحوال كانت سائدة 
فيكثير من أنحاء فارس فيهذه الفترةه والمهاجرونمن مثل هذه المناطق يكونون دوما على استعداد 
تام لمواجهة الحياة في منطقة كمنطقة دلتا الفرزات ٠»‏ ويضيف الى ذلك قوله : 

٠سراف الخزف الذي صنعه السكان القدماء يجنوب مابين النهرين يبين انهم جاوً! به من‎ ol» 
وقد احتفظوا في البداية بالرسوم الهندسية الشديدةالتشابك التي كانو! يستسلونها في بلادهم‎ 
۰ ) الاصلية » ۰ ( « فجر الحضارة ف الشرق الادنی»»ترجمة میخائیل خوري » ۱۹۵ ۰ ص۱۲‎ 

Joi‏ الاستاذ طه باقر « ان السومرین هم‌احد الاقوام الذین عاشوا d‏ جهة ما من وادي 
الرافدين في عصور ماقیل التاریخ ثم استقروا في‌السهل الرسوبي منه في حدود الالف الخامسبة 
قبلالميلاد أو بعد ذلك الزمن » ۰ ویضیف ال‌ذلك‌قوله انه یسکن تتبع اصول الحضارة السومرية ال 
جذورها الاول ي عصور ما قیل التاریخ*» » صذا ما بقوله الاستاذ طه باقر وهو نفس 
gil pc)‏ پسبردده الباشس ون الفرییبون لارجاع عصبر السسبومریین الى 
عصور ماقبل التاريخ اي الى عصر العبيد لكي يجعلوا السومريين اقسدم المستوطنين في جنوب 
العراق » هذا في حين ان كل الدلائل التي پدونهاالاستاذ طه باقر هسه توكسد ان السومريين 
وكتاباتهم كلها ترجع الى عصور فجر السلالات اي في ما بعد التاريخ وليس بي ما قبل التارريخ٠الميكن‏ 
هو القائل بان الراي الذي ذهب اليه الباحثون من‌ان bla dams‏ حضارة وادي الرافدين à‏ عصر 
العبيد بداية ما يسمى بالحضارة السومرية التيازدهرت ف مطلع الالف الثالثة قبل الميلاد رايا 
ضعيفا ؟( <. مقدمة ی تاریخ الحضارات القدیسة»» ص۲۳) فکیف التوفیق بينهذا وذاك؟ثم اينكان 
السومريون في الالف الخامسة قبل الميلاد ؟ blia‏ يحملنا على ان نسأل ايضا : من هي الاقوام التي 
استقرت في وادي الرافدين مسن غير الساميين ؟فالعلوم عندنا ان غزوات الشعوب غير السامية 
مثل الحيثيين والكوتيين والميتانيين وغيرهم كانتمتآخرة اذ حدثت بعد تواجد الساميين في المنطقة» 
اذن اذا لانعتبر الحضارة السومرية مقتبسة منالحضارة السامية التي سبقتها في الاستيطان في 
وادي الرافدين ؟ الم تكن حضارة العبيد التيظهرت ف الالف الخامسة قبل الميلاد في. جنوب 
العراق محاطة من كل اطرافها بحضارة عبيدية ساميةفي سورية وفي جزيرة العرب وفي الخلیج العربي ؟ 

ذفن 


الم تکن هذه حضارات سامية ترجم ای زمسسن‌حضارة العبید العراقية ؟ والغریب ان الاستاذ مله 
باقر يرد ما ابتدعه الباحثون الغربيون من ان اهلحضارة العبيد ( مجهولون )7“ ۰ فهسل هسم 
مجهولون حقا ؟ ثم یلد المستشرقين: فيؤيد كون السومرون دخلوا العراق في سبسنة 006 «(e‏ 
لارجاع تواجد السومريينفيجنوب العراق فيعصورماقبل التاريخ ٠‏ 

ويبدو ان الاستاذ طه باقر لم يستقر على راي ثابت في ما يتعلق باصل السومريينءفكل ما دوي 
كتاباته عن تاريخ العراق القديم يؤكبد ببانالسومرين ظهروا في عصور فجر السلالات ( اي 
في العصور التاريخية ) وهذا هو الواقع فعلا ء اذاننا لا نملك ايدليل او ابةاشارة الی ان السومرین 
تواجدو! ی وادي الرافدین في عصور ماقببل التاريخ٠‏ ثم يعود الاستاذ باقرفيقول ان السومريين 
تواجدوا في وادي الرافدين في الالف الخامسةقبل الميلاد » اي في عصور ما قبل التاريسخ » 
بقصد أرجاع تاريخ السومريين الى عهود لم يكن لهم وجود فيها » كما ذهب اليه بعض الباحثين الغربيين 
الحاقدين على الساميين وعلى العرب » ولم يكتف الاستاذ باقر بالقول أن السومريين: تواجدوا في 
وادي الرافدين في عصور ماقبل التاريخ خلافا لماابداه قي رأيه الاول © بل یژ‌کد بانه «یسکسسن 
تتبع اصول الحضارة السومرية الی جذورها الاولىفٍ عصور ماقبل التاريخ » ۰ فهل كانت هناك 
حضارة سومرية قبل ان یکون السومربون قسبدظهروا ال عالم الوجود ؟ فباي الرآین یاخسذ 
الاستاذ طه باقر بهذا ام بذاك ؟ املنا بعد هذا ان‌یوضح لنا رایه الصریح في هذا الوضوع ۰ 

اما قول الاستاذ باقر في مسآلة السومرین‌من تاریخنا القدیم وانها مشکلة مستمصية لبم 
تستطع الدراسات اللغوية والآثارية حلها وانهاالعقدة الاساسية في تاريخنا القديم فيجب علينا 
ان لاتنوقع من الغرب :ان بحل لنا هذه العقدة اوالمشكلة لان الغرب هو الذي ابتدع هذه العقدة 
وغذاها بجميع کتاباته عن تاریخنا القدیم بقصدابعاد دور الساميين في تأسيس وتطور حضارة 
وادي الرافدین وذلك بغية جعل البادهة الحضاريةنی وادي الرافدین ال عنصر غريب عن الساميين من 
خارج النطقتوهو العنصر السومري الغریب ي‌لفته» لذلك لا بمکن‌ان Joe‏ هذه العقدةالا عل ايدي 
العرباتفسهمءفاذا كان العذر فيكتابة تاريخوادي الرافدين من غير العرب مقبولا في ما مفسى على 
اعتبار ان الامم الغربية قد سبقتنا في ميادين العلم الحديث فلا بوجد لهذ! العذر اي مبرر پمسد ان 
اصبحت الامة العربية زاخرة بعلمائها ومئورخها اذاصیح لدینا الان عدد غير قلیل من الخیراء العرب 
التخصصین نف do BW‏ التاریخ القدیم بحيث بستطیمون حل هذه العقدة من غیر تدخل الاجنبيه 
وعلى هذا أرى ان نتم حل هذه العقدة بعقد مؤتمرتدعى اليه كل الجهات المتخصصة في الاثار 
والتاريخ القديم من البلاد العرييسة ولابأس فيدعوة علماء اجانب ممن اثبتت دراساتهم التزامها 
بالامانة العلمية وعدم تحيزها الى جهة دون اخرىءهذا على ان يطلب من كل جهة مدعوة الى المؤتمر 
اعداد بحث Jal‏ النقاط الرئيسة التالية ومن ثم يجري النقاش حولها وتنخذ قرارات محددة فيها 
للاخذ بها من قبل الباحثين » وهذه النقاط هي : 
آولا : تحدید زمن تواجد السومرون ی جنوب‌العراق ولو علی وجه التقریب مع الادلة ٠‏ . 
ثانیا : تحدید زمن تواجد السامیین في سورية وفی‌فلسطین ولو بصورة تقريبية ایضا + 
YN.‏ : 


ثالثا : تحديد زمن هجرات العرب من الجزيرةالعربية اثر الجفاف الذي حل بها بعد العصر 
الجليدي الرابع * 
رابعا : تحديد صلة مخلفات حضبارة العبيدوالوركاء وجمدة نصر التي تعود الى عصور ماقبل 
التاريخ بعصر السومريين » فهل تعتبر مخلفات من العصر السومري اي سومرية ام سامية ؟ سيما بعد 
ان ثبت تواجد مخلفات هذه الحضارات نفسها فياقطار سامية مجاورة مثل سورية وجزيرة العرب 
والخليسج العريسي مما يدل على ان هسذوالمخلفات تعود الى العصر السامي وليس السومري 
كما صننها المتحف العراقي وبخاصة بعد ان اثبتفحص المياكل العظمية لاهل العبيسد واريدو 
بانهم من اجناس حوض البحر الابيض المتوسط الذين منهم الساميون العرب ٠‏ 

تحن نعتبر استنادا الى المصادر المتوفبرةلدينا ان حضارات حسونة وسامراء وخفاجي وتل 
ol‏ والعبيد والوركاء وجمدة تصر ومسيلي كلها ترجع الى الاصل السامي العربي وقد قامت 
في عصور ماقبل التاريخ في خلال المرحلة الثالشةمن مراحل حضارة وادي الرافدين وهيتؤليف 
حضارة العراق الاساسية ازدهرت قبل دخول السومریین الى العراق بالفى سنة على اقل تقدير اذ 
ثبت تواجد السامیین العرب في وادي الفرات في‌سورية وف فلسطين ( الحضارة النطوفية ) منذ 
تسسعة dae GY‏ وسببعة آلاف سسسنةقيسل الميبلاد على التوالسي » Ses ps x‏ 
تواجد حضارة | لعبید في جزيرة العرب ژفي الخلیج‌العربي منذ الالف الرابعة قبل الميلاد ٠‏ وهذا ما 
يدل على ان حضارة العبید حضارة ساميبة وان‌الهجرات من جزيرة العرب قد بدات منذ تسعة 
الاف سنة قبل الیلاد وهذا ما یمثل اقدم استیطان على نهر الفرات في سورية ٠‏ 
4 انتروپولوجية السومریین. : 

تدل آثار السومريين على انهم كانوا قصار القامة ممتلئي الجسم ذوي جماجسم مستديرة 
وحواجب بارزة » وكانت رؤوسهم مكتلة الفسكل علىوجه التقريب » جباههم منسرحة قليلا الى الوراء 
تكاد تكون مربعة وعيونهم مائلة الى الاسصل ؛انوفهم بارزة مصفحة لیست كانوف he‏ 
السامية » شعر راسهم طویل مضفور بشکل ضفاثر مرسله على الكتفين من الامام على الجانبين » اما 
لحاهم فطويلة مجزأة الى مربعات تکن‌رژوس ابناء تلك الامة قد اصحت بعدئذ حليقة اللحى 
والشوارب على الغالب مقصوصة الشعور الى حدالاحفاء ٠‏ هذه هي اهم الصفات التي تمیز بهسا 
السومریون الذّین لم یکونوا من السامیین ولم‌بکونوا من الامم العروفة الجنس والفروع) 
( انظر التصوبرین ۳ و وه ) ۰ 
6 ت لفة السومریین : 

اما اللغة السومرية فلا تمت بصلة الی ايةعائلة لغوية معروفة سواء قديمة او حدثة » يل 
هي نوع من اللضات التي یسمیهسا اللغویون( اللغات الالصاقية ) او (اللفات الالحاقية ) التي 
تتألف من مقطع او اكثر » ويستعان بهذه المقاطع يزوائد مقطعية تلتصق بالادة الاصلية على صورة 
لواحق ۰ والسومریون کانوا یستعملون الفاظاواحدة القاطع ٠‏ فكلمة بيت عندهم هي هي ( اي ) 
eee‏ يتطقون مثلا ( لى-كل ) 
وواضح ان معتاهبا dell‏ ) الرجل الکبیر او العظیم ) ه وكاتت هذه التسمية تعني عندهبم 
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التصوير رقم 9( 


(الملك) ٠‏ والبيت الكبير الذي يفوق به المعبد كان بقال له (اي-كل) وهي الكلمة التي اتنقلت 
منهنم الى الساميين حتى اخذها العرب يلفظ( هيكل ) ٠‏ 

ومن هذه الفصيلة في اللغات الحدشببة الصينية وكثير من اللغات واللهجات القريبة منها في 
أواسط آسيا والشرق الاقصى ٠«واللغة‏ السومريةكغيرها من اللغات تحتوي على بعض الكلبات 
المستعارة وقد بينت المخلفات الكتابية السومريةان اللغة المذكورة تحوي كلمات مستعارة من اللغة 
الأكدية فقط «CO‏ 

وقد دون الدكتور فوزي رشيد في كتابه دو قواعد اللغة السومريةي)الكلمات التي انکسن 


الات آصلها ۰ وهذا ما يدل على ان السامين سبقوا السومرين في الاستيطان في 
۷۲ 


جنوب العراق ٠‏ فاقتبس السومريون كلمساتسامية استعاروها من الاكديبية السسامية ٠‏ 
هذا مع العلسم ان اللفة التي كانت مستعملة فيكيش السامية كانت اللغة السامية الاكدية واللغة 
- السومرية0* ٠‏ (انظر. ما يلي عن Ji‏ المسماري في الفصل (eJ!‏ ۰ 
5 ب الغصر السومري : 

يبدا تاريخ السومريين ببدايية العصورالتاريخية التي تتوافق مع عصور فجر السلالات 
( انظر الفقرة ۱۰ من الفصل الثالث ) ٠‏ اما ماقبلذلك فلا نملك اية معلومات او اي دليل او اشارة 
يسكن الاستدلال بها على ان السومریین تواجدوافي جنوب العراق في عصر ماقبل التاريخ ٠‏ لذلك 
ان کل مانعرفه عن السومریین برجم الی عصر فجرالسلالات ٠‏ فقد تميز عصر فحر السلالات هذا 
بالنسبة الى احداث السومريين بظهور السومريينف الميدان الحضاري ففي هذا العصر تعرفنا لاول 
مرة على اولی الکتابات السومرية بالفة السومریةوبالخط السماري وذلث بعد ظهور وسائل الكتابة 
والتدوين عن طريق دور سلالة لجش الاولى فيتكوين حضارة سامية سومرية ٠‏ 

لذلك ان تاريخ العراق القديم لابد من تقسیمه ای قسمین : القسم الأول یمود ال عصور ماقبل 
التاريخ ( اي قبل ظهور السومريين عسلى مسرحالاحداث ) والمتمثل بحضارات العبيد وا ريدو 
والورکباء وجسدة نصر واخیرا حضسارة عصر « مسیلم » السامية » والثاني برجم ای العصور 
التاريخية التمثلة بحضارة عصور فجر السلالات وهي مرتبطه بالحضارة السامية - السومريسة 
المزدوجة التى ازدهرت ف هذه العصور .: والاصح ان يقال ان هناك مدنا ظهرت في اقصى 
الجنوب اسست في عصور ماقبل التاريخ ( العصورالحجرية ) وهي سامية الاصل » ثم ازدهرت هي 
تمسها في العصور التاریخیه ی وقت لاحق بمدظهور السومريين حضارة مزدوجة ( حضارة سامية 
سومرية )في تلك العصور » بدليل ان اقدم مدينةظهرت في جنوب العراق. وهي اريدو كان يحكمها 
ملك من اصل سام وهو «الولم» قبل الطوفان ٠‏ 

ان آول معرفتنا بالسومريبين وصلتنا مقرونةبلقب ملك سومر وآكد » فقد ورد اسم السومريين 
آولا بالاكدية باسم سومر واکد  (Kinen-ge) & +s} GUL leblb (SumeriAkkadi)‏ ظهر ذلك 
لاول مرة في كتابة تعود ال ملك الورکاء « ایشساکوسانا « (Ensakusanna)‏ حوالي سنة ۲۵۰ 
قبل الميلاد ٠‏ فكان يطلق اسم (Kineen-ge)‏ على المنطقة الختصة بسدينة « تمر » ولكن بعد هسذا 
التاريخ بدأ يطلق على القسم الجنوبي منها«رجلمن سومر»او سومري ٠‏ وهذا يدل على ان آول 
دک للسومريين في النصوص السومرية يرجع الىحوالي منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد وقد 
جاءت مقرونة بآكد وسومر » مما بؤكد بان بلادسومر وأكد كانت تولف وحدة جفرافية لانتجزاً 
كما كانت وحدة دينية متماضكبة ( اتظببرالتصوير هه ) . 

ویقبم العصر السومري الی‌حقبتین منفصلتین الاول تعرف بالعصر السومري القديم ¢ Yooo‏ 
۷۰ ق+م۰) والثانية تعرف بالعصر السومري الحدیث (۲۰۰۳-۲۲۸۰ق۰م۰) تفصل بینهما فترة 
الامبراطوربة الاكدية السامية (۰۲۱۵۹-۲۳۷۰) وفترة غزو الگوتبین (۲۱۱-۲۲۱۰ق۰ع۰) ۰ 
وتقع الحقبة الاولى في عصر فجر السلالات الثالث(۲۳۷۰-۲۰۰۰ق۰م۰) وتکون هذه الحقبة حضارة 

cw 












التصوبر رقم (o0)‏ . . 
تمثال لامراه سومريه من الرخام 


بمثل زي امرأة وجد في اور 
ed Yo»‏ 


دويلات المدن التى ازدهرت في هذا العصر مثللجش وأور ونفر والوركاء وادب وغيرها ٠‏ وقد 
عاصرت هذه الدويلات كلا من سلالة اوروك الاولى وسلالة لجش الاولى وسلالة اور الاولى 
وسلالة كيش الاولى على التوالي » مع العلسم اسلالة کیش تمثل آقسدم الاشارات المدؤنة في 
النصوص المسمارية الى: وجود قبائل الجزيسرةالعربية في جنوب وادي الرافدين ٠‏ 

We 





اما الحقبة الثانية فقد ازدهرت في آعقاب انمیار الامبراطورية الاکدية واخراج الگوتیین من 
البلاد واستمرت ‏ ‌الفترة المتدة بین۲۲۸۰و۲۰۰۳قبل آلیلاد ءومن الواضح ان هاتین الحقبتین عاشتا 
في كنف الحضارة السامية التي ازدهرت في شمالوفي جنوب وادي الرافدین آکثر من GY BE‏ 
عام من عصور ما قبل التاریخ ۰ 

وتبرز هنا ظاهرة طغيان الحضارة الساميةالتي لازمت تاریخ وادي الرافدين في كل ۴ 
حضارته مما يدل على انه كان للعنصر السامي جذورعميقة في المنطقة » فشبح السامية لم يفارق المجتمع 
السومري منذ أن bs‏ السومريون أقدامهم فيارض العراق » فكانت سومر وأكد تؤلفان وحدة 
حضارية يسودها تعاون مشترله لتحقيق هدفواحد » هو السعي وراء التقدم والتطور لوضع 
دعائم ( الحضارة السامية - السومرية ) » ولكن شاءت الاقدار ان يفني السومريون ويخليد 
الساميون ليكونوا أعظم الامبراطوریات الساميةمما عرفه العالم القدیم ۰ لذلك تکون اقرب ال 
الحقيقة الواقمة اذا سمينا العصر السومري القدیم‌باسم ( العصر السامي-السومري ) القدیم بدلا 

من العصر السومري القديم » وكذلك بالنسبةللعصر السومري الحديث فنطلق عليه | سم ( العصر 
السامي - السومري الحديث ) ٠‏ 
Y‏ ل أصل المدن السومرية : 

» ذكره في هذا الصدد انه ثبت بازالمدن التي ازدهرت في الدور السومري القديم‎ ed! oes 
تمثلأقدم‎ (Sally اي في عصر فجر السلالات الثالث مثل (لحش والور کاء و تفر وآور وآدب‌وغیرها‎ 
الاستیطان شعب‌ذو حضارة استقی السومربون مقومات حضارتهم‎ d استیطان في النطقة بل سبقها‎ 
منه » بدلیل ان هذه الدن التي سمیت سومرية الاصل مثل لجش واریدو والورکاء وآور و نهر‎ 
وغیرها من آلدن السومرية قامت فوق بقایا قری‌من دور العبید الذي برجم الی عصور ما قبل‎ 
التاريخ » وهذا ما يدل دلالة واضحة على ان شعباذا حضارة آقدم وآرقی من العصر السومري القدیم‎ 
سکن هذه النطقة قبل السومرین ولا یمکن ایکون هذا الشعب الاسکان آهل العبید الذین‎ 
کل الدلائل ساميتهم ( انظر ما تقدم عسن عصر العبید واریدو في الفقرة ۷ ب من الفصل‎ ops 
۰ ) الثالست‎ 

US a$‏ الاستاذ طه باقر ويقول مببانصه : « وجدت الکثار الختلفة المثلة لدور العبید 
( باطواره الاربعة التي يقم قسم الیها الان ) في جمیع انحاء العراتی علی آن العبید الشمالي d‏ شمسال 
العراق os‏ عن العبيد الجنوبي» ویمکن القول انه في الاجزاء الوسطى والجنوبية 
من العراق قامت الدن التاريخية الشهورة فوق‌بقابا قری من دور العبید کما تشیر ال دلبك 
التحریات الاثارية التي تمت في مثل هذه المدن »تخص بالذکر منها آور وآریدو ولجش وتفبسر 
والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضع الاثرية الكثيرة في شمالي العراق .ولا كانت آثار 
حضارة العبيد التى وجدت ف شمال وادي الرافدينفي سورية والاثار المماثلة التي وجدت في جزيرة 
العرب ds‏ الخليج العربي تعتبر اثارا لحضارةسامية عربية » فلابد ان تكون طبقات دور العبيد 
العراقي التي وجدت تحت المدن التي اعتيرت سومرية الاصل مثل اور واربدو وفر وغرهبا 
كانت طبقات سامية أيضا » وهذا ما يدل ان شعباساميا كان قد سبق السومريين في سكنى جنوبي 

Vo 


العراق » وان هذه المدن في هذه الحالة لايصح اذنعتبرها سومرية الاصل ؛ بل هي سامية الاصل » 
والاصح سامية عربية الاصل » لان أقدم استيطاذفيها هو الاستيطان السامى العربي الذي مصدره 
البشري جزيرة العرب ٠‏ 

يؤكد ذلك الدكتور مورتكات ويقول :« لقد اتتزعت سومر القتاهم الفكرية والحضارية 
بلاد الشرق الادنی عند مطلم الالف الاك هو‌الیلاد وسبقت lin‏ ممر في خلق أول حضسارة 
مزدهرة تكمن فيها بذور تاريخة ء ولكسا لانعرنسا اذا كان ذلك فترة النضوج الفكري لشسعب 
المنطقة آو آنه کان بتاثیر شب قدم ال هنا»»۲۱ ویواصل دکتور مورتکات حدشه 
عن السومریین وتاءل هل کان السکان ث العصورالقد (عصور اوروك وجمدة نصر ومسیلم 
من السومريين الذين ظهروا في عصر فجر السلالات‌هل هم آنفسهم طراً علیهم تفیر داخلي شامل » آم 
ان هذا التغیر جاء تتيجة تفاعلهم مع نازحین جدد ؟وهذا نص سوآله وتعلیقه علیه » قال : « تری هل 
كان سكان البلاد في هذا العصر ( اي العصسر السومري الحدیث ) هم آتفسهم السکان السابقین 
الذين طرأ عليهم تغير داخلي شامل » أم أن هذاالتغير جاء نتيجة تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ مما 
لاشلك فيه بعد الآن ان السكان الذين شيدوا أقدمحضارة مزدهرة في بلاد ما بين النهرين خلال عصر 
25,3 الرابع ( يقصد طبقتي الوركاء » الرابعةوالخامسة ) وجمدة نصر » لابد وان يكون قد 
رافقه تغلغل الساميين الذين جاءوا من بادية الشاموذلك على الاقل في خلال عصر مسيلم ان لم يكن 
قبله ٠‏ تأكيدا لذلك فقد زودتنا حفريات ماري( تل الحريري ف اواسط الفرات ) بكتايات 
سامية لايسكن ان تكون أحدث بكثير من عصرمسيلم ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من دراسة 
نوع الخط وعلاماته الفارقة * واذا ثبت بششكل قاطع_كما تشير جميع الدلائل بان الثقل الحضاري 
في عصر مسيلم قد تحرك من الجنوب نحو الشمالفانه يجوز لنا از نعيد سبب ذلك بقليل مسن 
الارجحية الى الساميين ٠‏ بناء على ذلك یسکننا اننعلل الانقلاب الاول الذي اعقب عصر جسدة 
نصر وهو عصر مسیلم کنتيجة لتطعیم الشصب‌السومري القوي بدم الشعب السامي ۰ وختاما 
لابد لتا من التوضیح ان السامية قد ظهرت الى الوجود في عصر مسیلم خلف لباس سومري دون 
ان تکون سامية خالصة » ۰ ( انظر ما تقدمعن عصري الوركاء وجمدة نصر في الفقرتين لاج 
و۷ و من الفصل الثالث ) ۰ 

وهذه التفاتة مهمة من دکتور مورتکات »فانه ینبه فیها الباحتین الذین اعتبرو! آهل حضارات 
العبيد والوركاء وجمدة نصر سومريين قبل انتكون قد تعرفنا على السومريين في عصر فجر 
السلالات الی الخلاً الذي ارتكبوه باعتیسببارحضارات العبید والورکاء وجمدة نصر سومرية ٠‏ 
ثم يعترف بتنبيهه هذا ضمنا بتاثیر السامیین الذین‌جاءوا من بادية الشام » آي السامیین الغرییین 
ويؤكد دكتور مورتکات آهمية الدور الذي لمبته‌مدينة کیش منذ أقدم العصور في نشر السامية في 
المنطقة ويقول : وبما ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التى شملت ۲4۰۰۰ سنة قد سبقت عصر 
فجر التاريخ الذي تمركز سياسيا وفكريافي أوروك فانه يجوز لنا » بتحفظ قلیل » آن نری في تدك 
السلالة تلميحا لذلك التطور الطويل لبلاد الرافدينخلال العصر الحجري الحديث وبصورة خاصبة 
i ۳۷۹‏ 


خلال العصر الحجري النحاسي » آي عصر مجتمم‌القرية هذا المجتمع الذي لم يعد يجوز لنا ان 
نحصره في أقصى جنوب الرافدين OD Ji‏ 
اما تساول دکتور مورتکات عن حقيقة هويةحضارة أوروك في ما قبل التاريخ وابداء 4x‏ 
في اعتبار الباحثین حضارة عصور العبید والور کاءوجمدة نصرا عصرا سومربا » فجواینا عل سوراله 
بلا تردد هو : ان حضارات عصور العبید والورکاءوجمدة نصر هي من عصور ما قبل التاریخ وقد 
ازدهرت‌في ذلك‌الدور قبل ان تتعرف علی ما بسمی‌بالسومریین بثلائة الاف سنة » لذلك فلا صلة لها 
بالسومريين الذين تعرفنا عليهم في عصور فجرالسلالات اطلاقا ۰ وکل ofl ally YI‏ تثبت 
کون حضارة هذا الدور في ما قبل التاريخ حضارةسامية عربية كما كررنا ذلك عدة مرات ٠‏ فالعنصر 
السامى هو الذي كان سائدا في هذا الدور فاثبت وجوده في كل الشرق الادنى منذ آلاف السنين ٠‏ 
e 5‏ السومريين التي تواجدت أول مرة فيعصر فجر السلالات فهي جزء من حضارة وادي 
الرافدين استقرت في العراق ولایصح ان نطلق‌علیها غير حضارة ( سامية سومرية ) لاشتراك 
العنصرين السامى والسومري في صنعها ٠‏ وحتىفي هذا الدور نفسه كانت للساميين السسيطرة 
السياسية في ET‏ الحالات ٠‏ نهناك ما يدل علىان دولة سامية كانت تحكم في لجش السومرية 
في عصر فجر السلالات الثاني ( ٠٠54ك-0٠50؟قممه)يقول‏ الخبير الامريكي البرخت كوتزه : 
« ان هناك دولة كبيرة من الساميين مركزهها فيلحجش وجدت آثناء عصر فجر السلالان الثاني على 
وجه التاكيد 23١0)‏ كما تدل النصوص على امتدادسلطة ee‏ ملك كيش السامية على مدينتي لجش 
وأدب السومرتتين حیث کان حاکماهما تایمسین لسسبه۱۷) ۰ 
۸ . الکتایات السومرية مسن العصریسن القدیسم‌والعدیث : 
لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على آولی الکتابات ۰ مرية باللغة السومرية الني تعود ال 
العصر السومري القديم ويرجع زمنها الى عصرفجر السلالات الثالث (۲۳۷۰-۲۹۰۰ق۰مه) عثر 
عليها في مدينة لجش وقسم قليل منها وجد فيمدينة تفر وأور وأدب ٠‏ وكانت هذه الكتابات 
تحتوي على كثير من النصوص الاقتصادية والكتابات الملكية ٠‏ اما النصوص الادبية فلم يكن لها 
وجود ٠‏ هذا مع العلم ان أهم هذه الكتاباتجاءتنا من لجش ( سلالة لجش الاولى التي حكم 
فیها عشرة ملوك پین سنة ۲۵۲۰وه۲۳۰ق۰م۰ فی‌عصر فجر السلالات HO‏ ۰ ثم تلتها کتابات 
العصر السومري الحديث o8 s(*e s axe ovv)‏ ذلك à‏ اعقاب حكم الاكديين الساميسين 
(see av Yos cx vs)‏ فحكمت أولا سلالة لحشالثانية (۲۱۰۹-۲۲۸۰ق ۰م۰) التي اشتهر فيهبا 
کودبا Gee ov Wwt-v Mt)‏ وبعدها حكمت سلالة أور الثالثة (08-5111٠؟٠قمم)‏ التياشتهر فيها 
أور نمو (see avs x MY)‏ ومن هذه الفترةجاءتنا اعداد هائلة من النصوص السومرية وبينها 
اعداد لا تحصى من النصوص الاقتصاديةمن مدينةلجش وأومة ( جوخا حاليا ) ودريهم (دكان قديما) 
وأور ٠‏ كما ان كتابات كوديا حاكم سلالة لجش الثانية & (se? OY Wie M)‏ والذي حكم فترة 
قصيرة تسبق زمن آور الثاللة تعتبر آوی آنواع‌الانتاجات الاديية السامية السومرية ۰ وكذلك 
زودننا فترة سلالة أور الثالثة تاليف أديية كثيرة معثر في تل الصلابيخ على بعض الالواح المسمارية 
التي تضم اتناجات أدبية سومرية تعود الى العصرالسومري القديم ٠‏ ومما لاشك فيه ان الاتتاج 
۳۷۷ 


الأدبي الذي ظهر في العصر السومزي الحديث في النهضة السومرية الجديدة ناجم عن اقتياس 

السومريين الكثير من مقومات الحضارة السامية بعد أن احتك السومريون بالساميين في خلال حكم 

الأكديين الساميين الذي شمل كل البلاد ودام حوالي ٠٠١‏ سنة. 

يتضح مما تقدم ان الشكمالسومري بعمرية«القذن والجديك لم ينعا اش و ۰ سنة وهو 
يعيش في وسط سامي متفوق ثقافياً وحضارياً على الثقافة السومرية. ومما لاشك فيه ان 
السومريين اقتبسوا الكثير من حضارتهم . الوقتية من الساميين وبخاصة بعد ان استولى الأكديون 
الساميون على الحکم في کل البلاد (۲۳۷۰ _ ۲۱۵۹ق . م) وباحتلال آور والقضاء على حکام آور 
انتهی امر الشعب السومري نی النطقة نتيجة تزاید عدد السامیین كما ان لغتهم السومرية لم تعد 

See e الاستعمالات الدينية والفلكية حتی‎ e تخاطب يومية ولکنها اقتصرت‎ d 

۱ : عصر فجر السلالات‎ -٩ 

: تمیز عصر فجر السلالات بالسبة لأحداث السومریین في الامور التالية‎ ad 

۱- ظهور السومربین لأول مرة في الیدان الحضاري وتعاونهم مع السامیین الذین سبقوهم في 
الاستیطان في جنوب العراق في صنع الحضارة السامية السومرية . ففي هذا العصر تعرفنا 
لول مرة علی آولی الکتابات السومرية وبالخط السماري بعد انتهاء العصر السبیه بالكتايي 
(Proto-Literate)‏ (۳۵۰۰ - ۸۰۰اق . م) وبخاصة کتابات لجش في عهد سلالة لجش الأولى . 

۲ - اکتشاف مقبرة آور اللكية ۰ (انظر الفقرة ٠١‏ التي تلي ٠)‏ 

* ) ب ظهور ملحمة جلجامش وقصبة الط وف ان( انظر الفصل الرابع‎ ٣ 
وكان أهم ما يتميز به هذا العصر نظامالحكمني المدائن السومرية السامية » فكانت تشكل كل‎ 

من المدائن دولة مستقلة لها حدود لاراضیهب‌اتستقل بها وتدافع عنها ٠‏ قفي هذا النظام ois‏ 

لول مرة فكرة الواطن والواطنة وفکرة الدولةفي الادارة والحكم ٠«وكان‏ لكل من هذه الدويلات 
عاصمة استقت الدولة اسمها منها ٠‏ وكانت هسذه‌الدویلات في‌احتراب دائم ما بینها بغية الاستحواذ 
على الاراضي الزراعية ومصادر میاه الري والاستثثار بالسلطة » وینما کانت هذه ادوبلات 
التعددة منشغلة في النزاع مع بعضها کان السامیون الکدیون ینظمون صفوفهم ویتربصون الفرص 
للوثوب عليها واتتزاع الحكم من ايدها وقد تملهم ذلك في حدود سنة ۲۳۷۰ بزعامةً سرجون 

الأكدي ۰ 
às‏ نظر تا ان التنافس بين الدويلات السومريةوالاكدية<من أجل السيطرة وابتداع أسباب القوة 

المادية التي تمكن الحكام من تحقيق ce Borer gob‏ والتوسع 7 à‏ السيطرة والسلطان ثم 

التسایق في انشاء الشاریع العمرانية عل اختلافآنواعها وآهمها مشاریم الري والزراعة من أجل 
جمع الثروة والظهور بمظهر العظمة والتفاخر بمثل هذه الانحازات » والصراع الدامي بين الدويلات 
الذي دام أكثر من الفي سنة » كل ذلك ساعد على بعث التقدم والنشاط المبدعين الذين كانت 

حصيلتهما انبثاق أقدم حضارة في تاريخ البشريةهي الحضارة السومرية الاكدية يزعامة الساميين» 


YVA 





يتضح مما تقدم ان أكثر النزاعات بين المدائن كان يدور حول توزيع مياه الارواء والسقي 
وعلى الاستيلاء على الاراضي الزراعية الخصبة »حيث كانت الزراعة el‏ موارد الوادي » فكلما 
اتسعت 'الاراضى الزراعية ضمن حدود الدوبةكلما زادت ثروتها الاقتصادية وقوى كيانها 
السياسي ۰ لذلك كات کل دوبلة تسمی لتوسیرقعة آراضیهاازراجية عل حساب الدائن الجاورقه 
فاتسعت الدن علی مر الزمن وازدحمت ICE‏ وأحيط بعضها بآسوار آقدمها سور الورکاء عل 
زمن ملکها الشهور جلجامش ( انظر ما تقدم عن‌دور الورکاء في الفقرة ۷«ه-من الفصل الثالث ( 
eo Les‏ لکل مدينبة کیان سياسببي‌ستقل برآسها حاکم آو ملث تتحصر 43 UE‏ 
السلطتان الدينية والدنيوية » وكان حاكم المدينةيعتبر زعيمها السياسي وكاهنها الاعظم في الوقت 
نفسه » وبمرور الزمسن اتفصصلت السلطتان وأصييح منصب الحاكم أو الملك وراشا انحدرت 
سلطته من السماء ٠‏ وكان حاكم المدينة يعاو نهمجلس شورى من رجال المدينة يستمع الى آرائهم 
في المسائل المهمة وآوقات الازمات والحروب ءوبذلك یکون السامیون والسومریون هم آول 
من وضع أسس نظم ما نسميه اليوم بالبرلمان ٠‏ 
لذلك أصبحت المنازعات بين دويلات المدزمن اهم خصائص وادي الرافدين في ذلك الوقت 
بعکس الخال pes‏ حيث وحدة البلاد كانت من‌آهم خصائصها في العصور اللار بضة القديمة ولان 
زراعتهم de MS‏ نظام الرى الحوضي دون جهد كبر (انظر الفقرة ٣‏ من الفصل الاول). وهكذا فان * 
الصورة الحضارية في مصر كانت تمشل حيساةزراعية صرفة بيئما كانت في العراق خليطا بين 
أهل الريف والمدن ٠‏ 
والفارق بين المدينة والقرية يكمن في .انمعظم سكان المدن هم من الحرفيين والتجار ورجال 
الاعمال والادارة والحكم » ومعنى هذا ان ظاهرةالمدن لاتناتى الا في اعقاب الانقسام الاجتماعي 
القائم على اساس تقدم مستوی التكنيك الزراعي‌وتوفر فائض الاتتاج » وذلك لتوفير وسائل‌العیش 
لسکان الدن غير الشتغلیین نی الاعمال الزراعیفعل ذلك الفائض ۰ فالدينة اذن هي‌وليدة الحضارة 
والحضارة وليدة الدينة ۰ وکان الوضع في العراق يدعو الى ضرورة قيام وحدة سياسية أكبر مسن 
دويلة المدينة تضم تحت سلطتها السهل الرسوبي كله وتبسط سلطانها على جميع بلاد سومر وأكد ٠‏ 
ویلاحظ ان محاولة اقامة هذه الوحدة ما ببيندويلات المدن كانت تأتى من الساميين وليس من 
السومريين ٠‏ فكان ول مسن لقب بملك کیشی‌السامية الدعو « مسیلم » احد ملوك سلالةكيش 
الثائية الذي حم في نحو عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد »وتطور مدلول ملك كيش في العصور التاريخية 
التالية الى معنى ملك العالم ٠‏ وتدل المدوناتالاثارية على ان حاكمي لجش وادب کانا تابعین 
لحكم مسيلم السامي ويرجح البعض ان مسيلمحكم القطر كله ٠‏ ثم اعقب محاولة مسيلم قيام 
الأمبراطوربة الاكدية التي حققت الوحدةالمنشودة ٠‏ هذا مع العلم ان سلالة كيش السامية 
كانت تتمتع بمركز قيادي سياسي في البلاد وانعدة ملوك قدامى قد اتخذوا لقب ملك كيش الذي 
Sy dl py of‏ القيادة السياسية والحضاربةف البلاد ٠‏ وكان قد جرى العرف السياسي ان 
الحاكم الذي ينجح في مد سلطانه على المدن‌الأخرى كان بتخذ لقبا سياسيا هو ( ملك كيش ) 


Y va 


ولقب الملك ثم تطور مدلول ( ملك كيش ) فيالعصور التلايخية التالية الى معنى ملك العالم وقد 
سبقت الاشارة الى ذلك ء ومما بدل de‏ آتخميةمركز كيش القيادي انها تولت القيادة السياسية 
3 البلاد بعد الطوقان مباشرة ۰ 
والمهم ذكره في هذا الصدد انه 3 < lsd‏ المدينة أي | ثر للنظام القبلي منذ أواخر عصر 
ما قبل التاريخ » ولعل العامل :في ذلك ان الوحدة المسكنية 3 حضارة وادي الرافدين كانت آولا 
القرية الفلاحية ثم الدينة العتمدة عل الاقتصادالزراعي وجهاز الري والتجارة » فنشآت فيها بدلا 
من الانظمة القبلیة والولاء القبلي أنظمة سياسيةواجتماعية فريدة من نوعها منذ آبعد العصبور 
التاريخية مثل مجلس . المدينة ومشيخة المدينة č‏ ملك الدینة۱۱) ۰ 
4 1 ب حضارة فصر السلالات في وادي. الرافدين-حضاره دينية : 
كاتت المعتقدات الدينية تلعب دورا رئيسا في جميع نواحمي حياة سكان وادي الرافدين 
القدامى » فكل حدث من خير أو شر أو كل مصيبةتحل بالبلاد كانت تعزى الى ارادة الالهة » وكان 
. لابد من ترضيتها بالنذور والضحايا والقراين ؛لذلك كان المعبد ( مسكن الالهة ) مركز الحياة 
الثقافية في المدن ومحور الحركة والعمران ومظهر نشاط المجتمع في جميع صنوف الحياة ٠‏ 
وكان لكل مدينة اله خاص بها تحتمى به »له حق السيادة وهو ما لكها في الوقت تفسه ٠‏ 
وعلية ققد كان السكانفي الدويلة ملك الاله الذيتنتمي اليه تلك الدويلة ٠‏ وكانت الهياكل تقو 
۱ بدور شديد الخطورة » فلكل مدينة عدة هي اكل» وتصنف هذه الهياكل على شكل درجات وفثات » 
فتعود الاولوية الى هيكل الاله سيد المدينة وهو اکثر الهیاکل غنن ۰ وکان من آهم وظاثف الحاکم» 
علاوة على قيامه بواجبات الكهانة وحفظ النظام »السهر على درء اخطار الفيضان والقيام بمشاريع 
الري وضياتتها وتحسينها ثم قيادة شعبه في حالةالحرب ٠‏ 
وکان بحیط بمجموعة العاید الركزية ف ‌المدن الرئيسة سورعال تعلوه ( 
او الصرح الدرج oly Gil‏ الناس الساکنون‌خارج الدينة » وهذا هو الرتفم الذي كان 
السامیون والسومرین بقیمون de‏ قمته آقدسی‌شمارثهم الدينية » وکانت هذه الزقورة بمثابة 
حلقة وصل بين السماء والارض وأعظم وأقدمهذه الابراج وأشهرها برج بابل ۰ 
وقد ظهرت آول العابد العالية آي الزقورات‌التي اختصت بها حضارة وادي الرافدين كسا 
تشير الى ذلك المعابد المقامة على مصاطب او دکاتاصطناعية ۰ ففي الورکاء کشسف‌عن عدد من هذه 
المعابد في منطقة معبد « اي-انا € وهو العبدالخصص تلالهة « انانا » ( عشتار ) » کما شیدت 
معابد أخرى للاله « آنو » في الموضع الذي شيدت فيه زقورته » ففي النطقه الاولی وجد مالا 
يقل عن ستة معابد مشيدة على هيئة ازواج ايعلى هيئة معبدين مجاورين ٠‏ وقد فسر المنقبون 
هذا الترتیب بان العیدیین الزدوجین خصبص ىاحدهما للالهة « انانا » ( عشتار ) والاخر لزوجها 
الاله o jiga‏ وتمتاز هذه العاید بانها کانت مزنةپزينة من الفسیفساء تتآلف من مخاربط من الطین 
الشوي لوت رژوسها باصباغ من آلوان (أسودواحمر وآییض) وکانت تثبت بالجدران الملطة 
بالطین ٠‏ وقد شاع استعمال هذا الطراز مبن‌الزخارف الجدارية ف العصر الشییه بالكتابي ٠‏ 
وتعتبر زقورة مدينة الوركاء في منطقة «اي-انا»من أقدم الزقورات ٠‏ وف العقير كشف عن معبد 
۳۸۰ 


من أولى المعايد العالية:أو الزقورات معاصر فيزمنه الى معابد الوركاء وهو قائم على دكة او 
مصطبة ترتفع d‏ امتار وزنت.جدران العبد العالي بصور جدارية ملونة منها اشكال آدمية 
واشكال حبوانية تعد اقدم صور جدارية" (١‏ انظر التصوير رقم ۵ 1) ۰ 

وی کنف العبد ظهر اعظم اختراع حضاري في منتصف الالف الرابسبة آي ظمسور 
الكتابة حين دعت الحاجة الى ابجاد وسيلة لتدوين واردات المعبد واملاكه ٠‏ وستقد ان قوام 
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General View of the Ziggurat of Ur* 
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Reconstruction of the Ziggurat of Ur Nammu 3۹ 
(2113-2048 BC. } Woolley -Excavations at . Reconstruction of thes Ziggurat of: Nabonidus 
(555-539 8.C) Woolley op. cit- Fig.18, p. 218 
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المعابد ومديري شؤونها كانوا اقدم حكام فيالمجتماعات المعبدية » فكان الكاهن الأعلى حاكم 
المجتمع المعبدي 'وظل يجمع بين السلطة الزمنيةوالسلطة الدينية حتى بدآ الاتفصال في فترة ما من 
عصر فجر السلالات حين ظهر الى جانب الكاهن الحاكم 'الزمني المفوض من اله المدينة وهو وكيل 
هذا الاله في ادارة دولته الارضية وهو یسمی« انسي » LA OSs (Ensi)‏ » باتيسي » واعقبه 
ظهور eli‏ » لوكال » ( طه باقر » مصدر سایق > ص ۳٣۷-۳۲۸‏ ) . 

وقد ورد في قصة الخليقة السومرية ان آول‌من خلق الکون هم الآلهة » اما الائسان فلم يخلق 
Loe VI‏ وبعد زمن وقد خلق من الطين ليعيدالآلهة فالتقصير في ذلك يعرض الانسان الى بطشها 
فلذلك نرى أن uy de deest‏ الآلهة كبانأقصى ما يتوق اليه العبد ويسعى اليه ٠‏ والآلهة 
تمتاز عن البشر في أنها تنصف بصفة الخلود فهي بخلاف الانسان لا تموت » وان مات بعضها فانما 
كون ذلك لأمد محدود وان عودة الاله المبتالى الحياة أمر ممكن يعكس الانسان ٠‏ 

وكان آهل اللاهوت من السومريين والساميين قد افترضوا وجود مجموعة من الالهة وهي 
كائنات ke‏ شبيهة في هيئتها بالانسان ولكنها فوق الانسان وخالدة » ومع خلودها فانها تحتاج 
الى الغذاء والى مقومات الحياة المادية الاخری »وهي تنعرض للمرض والاشراف على الموت كما 
آنها تخوض الحروب فتصاب وتقتل ٠‏ وكانهؤلاء الآلهة يتزاوجون ووسسون الأسسر 
ويحسون بالاحاسيس والعواطف البشرية » ولماكان تصور الالهة على هيئة البشر فكان بعضهم 
ذکورا والبعض الاخر آنائا » وکان بعتقد آن هذه‌الالهة تسیر الوجود وتسیطر علیه بموجب خطط 
مضبوطة ونواميس معينة مقررة » وکل واحد منهم‌موکل بجزء خاص من هذا الکون لیسیر شوونه 
کالسماء والارض والبحر والمواء والاجرام السماوية والشمس والقمر والکواکب وقوی الجو 
gi‏ الریاح والزوابع والعواصف ۰ وفي داثرة الارض النظواهر الطبيعية کالانهار والجبال والسهول 
ومقومات الحضارة والعمران كالمدن والدولتوالسدود والجداول والحقول والزارع والحبوب 
وحتى الآلآت والادوات التي منها الفاس وقالبالآجر والمحراث ٠‏ وهكذا كان الكتاب والشعراء 
بوجهون نشاطاتهم di i‏ تمجيد الآلهمسة وتعظيمهم والاشادة باعمالهم وماد ثرهم وقد كشف 
عن آسماء هذه الالهة التعددة من القصائد الشعرية والتراتيل الدينية المدونة على آلواح الطین ۰ 

v تسومرون تیم‎ pe بين آجزا الكون‎ azis aN å التفاوت‎ decl 


الآلهة الاربعة المسيطرة على السماء والارض والماء والهواء كانت هى الآلهة النى خلقت 0 ظاهرة 
كونية وجدت ونشآت مع الآلمة الاربعة المذكورة ع وهؤلاء هم : اله السماء المسمى «آن» واله المواء 
« اليل » وآله الماء « أتكى » أو « أيا » كمايسميه الساميون » والالهة الام العظمى المسماة 
2 تنخ رساج » » وکان لهذه الالهة الاربعة مكانالصدارة ó‏ مجالس الآلهة المقدسة ٠‏ 
۱ - الاله « آن » اله السماء والاله « اتلیل » اله الهواء : 

وكان الاله «آن» اله السماء الحاكم الاعل‌ني مجموعة الآلهة » وكانت. أوروك أو « أرك » 
وهي الصيغة التي وردت بها في التوراة » موطن‌الاله « آن » » لذلك كان لهسذه المديبة دور 
۳۸۲ 


سياسي بارز في تاريخ بلاد سومر ؛ مع ذلث فقداعتبر السومریون الاله « انلیل » اله الهواء آهم 
اله في مجموعة الالهة السومرية وهو الذي كان بترآس تلك المجموعة » وقد كنى في المدونات 
السومرية بكنية « أبي الآلهة » » كما لقب بلقب« ملك السماء والارض » ولت « ملك جميع 
البلدان » » وهو الذي ينح ملوكية البلاد وبعطي الصواجان الى الملوك » وتعزى اليه خلق 
آهم العناصر المنتحجة في الكون » فهو الذي بخرج النباتات والاشجار من الارض ويحمل الخير 
والبركة الى البلاد ویصنم الحراث والفًس لفائدةالانسان ۰ وکان معبد « اثلیل » پسمی «ایکور» 
أي « البيت الجبلي » ٠‏ وتقول التراتيل السومريةفي تمحيد الاله « انليل » انه لولاه لم تشیبد 
الزرائب والحظائر » ولم تجلب الانهار مياههاالفيض والآرواء » ولم تجد السماء بماء السحب 
الساثرة » ولم تکتمل النباتات آو الاعشاب » ولمتزدهر الغلة الخصبة في الحقل » ولم تثمر الاشجار 
الخ coos‏ ; 
ب الاله « آنكى » اله المياه : 
اما الاله الثالك في مجموعة الآلهة الخالقة فهو الاله« أتكى » أو « أيا » اله مياه الغمر التى تسمى 
في السومرية « أبسو » وقد نعت باله الحكمةواليه عزي تنظيم الارض ومقومات حضارتها » 
وعددت في احدى التراتيل أفعال الاله « أتكى »الخالقة في تنظيم الظواهرالطبيعية والثقافية اللازمة 
للعمران والحضارة ٠‏ ومن تنظيماته انه أوكل الىالاله « أنبيلولو » رعاية شؤون هري ide»‏ 
والفرات بعد أن ملأها بالماء التمير الرائق » والىالاله « ابن كيش » $e;‏ شؤون البحر (الخليج)» 
والى الاله « أشكر » رعاية شئؤون الرياح ٠‏ ثمنظم بعد ذلك آمر الحراث والسیر والحقول 
واازروعات » فجعل الغلة تنمو في الحقول طيلة أيام السنة وتكدس في الاهراء ٠‏ وقد أوكل الى 
الاله « اتكميدو » رعاية شوون الري والقنوات والجداول » والی الالهة « آشنان » رعاة شون 
الحبوب والغلة والى الاله « لهار » رعاية شؤون الماشية وقد وصف بكونه الراعي الذي افاض في 
خيرات الحظائر ٠‏ والتفت الاله « أنكى » بعدمذ الى الفأس وقالب الاجر فعين نظي زوا اله 
الاجر المسمى 2 كينا “ ثم أوكل أمر انشاءالساکن الى الاله « مش دما » المنعوت باليناء 
العظيم لانليل » كما جعل السهول مغطاة بالنبات والاعشاب وعين على شئرونها اله اسمه «سومحان» 
الموصوف بملك الجبل ٠‏ وآخيرا شيد أتكي الحظائر والزرائب وملأها باللبن والزيد وعين عليها 
الاله الراعی السمی « ابو » أو « دوموزي » وسماه السامیون ( تموز ) ۰ 

وقد كان طبيعيا أن يجعل سكان وادي الرافدين القدامى الانهار والمجاري المائية من آبرز 
العبودات من قوی الظبيعة » لذلك فقد لعب دجلة والفرات دورا هاما في هذا المضمار » فهما سقيان 
الأرض ويرسبان الفرین‌وبهیتان وسائل الواصلات الائية لنقل الالهة والناس وبضاعتهم ۰ والاله 
النهر ذكر اسمه بالاكدية « نهرو » وهي كلمةمذكرة أو موتثة » وکان النهر ستبر مسکنا لاله 
الماء « أنكى » وقد حفرته الالهة لاستقباله ٠‏ وهناك كذالك الالمة » 4:55 (Nanshe)«‏ 
وهي معبودة ترعى الماء الجاري الزاخر بالاسماكومسکنها القنوات وقد بنی لها « آور - نوشه » 
(Ur-naushe)‏ حاكم dare‏ « لکاش « á‏ أواخر all o jJ‏ عشر قبل Ad‏ معبدا وحفر SUB‏ 
توصل الى مدينته اطلق عليها اسم « نائشه » .وقد ej‏ لهذه الالهة عدد من الهياكل » وکانت 

VAS: 


لها صلة بمياه الغمر « ابسو » وبمدينة « أريدو » ٠‏ ومن صفات « نانشه » هذه آنها ترمز للحكمة 
والعلم وهي ترعى كذلك صناعة الاجر بخاصة الذي بني منه معبد « لکاش » ۰ وکانت تعتبر 
أحيانا اختا للاله « نتجرسو » اله لكاش كما كأ نت تنسب اليها أحياتا الإلهة رر نصابا « (Nisaba)‏ 
بصفتها اختا لها ٠‏ 
ج س الالهة ننخرساج الالهة الأم : 

واما رابع الالهة آي الالهة « تنخرساج » أو« تنماخ » بمعنى السيدة المعظمة فهي الالهة الام 
Lal cies‏ باسم « نتتو » آي السيدة الوالدةوکانت تعد زوجة الاله « آنموان هذين الالمين 
كانا والدي جميع الالهة ٠‏ 
دب تقدیم النذور والقرابین ای الالهة : 

وهكذا كان هدف العبادة ارضاء الالهة بتقدیم النذور والقرايین الختلفة الیها وتقدمة الاکل 
والاشربة التي تقررها الطقوس الدينية في ساعات محدودة وأكثر من مرة في اليوم على طاولة مقدسة 
امام الصنم الالمي وسط الازاهیر ودخان البخورالنقی وسیول من الروائج العطرية » وتنص ألواح 
« كوديا » على الماكولات التي ترتاح لها الالهةوتمضلها على غيرها منها لحوم الثيران والصز 
والضأن واليمام والدجاج والبط والسمك » ومنالماكولات والمشرويات التمروالتين والعسل والخمر 
والحليب والخيار والزبد والزيت والكعك:ويعلقديورانت على ذلك فيقول : « ولنا أن نستدل من 
هذا الثبت على ان الموسرين من أهل البلاد كانوايتمتعون بالكثير من أصناف الطعام ويلوح أن 
الالهة كانوا في بادي» الامر فضلون لحم الآدميين فلما ارتقت أخلاق الناس لم يجدوا بدامن الاقتناع 
بلحم الحيوان » ٠‏ 

وفي التصوير رقم ههب نقش منحوت على الحجر عثر عليه في أطلال مدينة لجش عند خرائب 
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معبد الالهة .القمر بشاهد في القسم الاعلى منهرجل عار تماما عملا Ly‏ تقتضيه طقوس العبادة 
وهو يصب السكيية المقدسة sbi à‏ امام صورةالاله الجالس 5 وشاهد خلف الرجل 3 

وف التصوير رقم ٥ج‏ منظر لعبادة الا له الشمس « شمش » في معيد سييار يشاهد فيه اله 
الشمس وهو جالس de‏ — داخل قسطاط ماسكابيده قرصا وقضيبا وفوق راسه شعارات 
ثلاثة للقمر و الشمس وكوكب الزهرة des jes ٠‏ أمبام المسطاط استقر شعار vo P‏ 
الشمسي وقد ثبت في مستقره بحبال مدلاة من بدي الهين قد تمسكابركن سقف الفسطاط ٠‏ 
ويقوم الفسطاط عل سطح مياه البحر السماوي وقد ظلهرت فداخله أربعة شعارات للقموء وشاهد 
امام شعار القرص الشمسي کبیر کهنة الالسسه شمش وهو يقود متعبدين خلفه ای JYI ie‏ 
لاداء مر أسيم العبادة * 





التصوبر رقم ۵0 ج عبادة الاله شمش ( الشمس ) ( انظر الفقرة )1٩‏ 


: معتقدات هل العراق القدامی عن الغليقة واصل الاشیاء‎ - à 

ومعتقدات السومریین عن الخليقة واصل الاشیاء او التكوين هي ان في البدء لم يكن في 
الكون سوى العماء المكون من « البحر الاول » او « الیاه الاولی » » وکانت هذه الیاه اصل الحياة 
متمثلة بهيئة اله المياه العذية « ابسو » او مياهالانهار والالهه تيامة التي تمثل الماء المالح اي مياه 
البحر ومثلها كلمة تهامة العربية » وقد ولد هذانالالهان آلهة اخرى ٠‏ وحدث بعد دهور أن نشبت 
حرب بين الآلهة القديمة: والآلهة الحديثة قتل فيها الاله « ابسو » ثم دارت حرب أخرى بين تيامه 
زوج ابسو LY‏ الحدشة dex‏ فيهسا على« تيامة » ومن بقايا جسمها خلق العالم الممشسل 
بالسماء والارض وقد اطلق على ذلك مصطلح« آڼ ب کي » وهي كلمة م ركبة تعني السسباء 


YAS 


والارض ٠‏ ولا كان الاله « آن » اله السماء ذكراوالالهة « كي » اي الارض كانت اثثى فمن اتحاد 
Qu‏ الالهین ولد الائه « انلیل » اله الهواء » ثم فصل الاله « انليل » هذا السماء عن الارض واخذ 
امه الارض وهيا لخلق الانسلن والحيوان والنباتوتآسيس المدنية » اما عن أصبل الاجرام فقد 
اعتبروا الاله القمر العروف بالاسمين « سين »و « تنار » ابن الاله « اليل » » کما اعتبروا الاله 
الشمس المسمى « اوتو » ابن « سين الاله القمر 4٠وعن‏ ولادة الاله القمر اسطورة تروي ان الالسه 
dil »‏ € وقع في غرام الالهة العذراء « نتليل »»فدعا وزيره المسمى « نسكو » واطلعه على شوقه 
وهيامه ب « تليل » نهيآ نسكو قاربا اغتصبانليل الالهة تليل في آثناء سير القارب في النهر 
فحملت بالاله القمرسين وعندها فزع الآلهة وغضبوالتلك الفعلة المنافية للإخلاق فنفوا الاله « انليل » 
إلى العالم الاسفل على الرغم من انه كان ماك الآلهة Ebel‏ الاله « انليل » الى المصير الذي 
اراده الآلهة ولكن تنليل وهي حبلى لم تشاً انتظل وحدها من بعد ارتحال « ائليل » فتبعته وهو 
في طريقه الى منفاه القسري ف العالم الاسفل ٠‏ وتمضي الاسطورة فتروي أن الالهة « نتلیل » 
حملت من « انليل'» ثلاثة من آلهة العالم الاسفلوصارت هذه الآلهة بدلا من اخيها الكبير ( اخ 
الآلهة الثلاث ) الاله « سين » الذي اصبح تتيجةلذلك حرا وصعد الى السماء ٠‏ 
و - اله العالم الاسفل : 

ومن المكتشفات الآثارية المهمة التي توصلاليها علماء الآثار في حفرباتهم بف اطلال مدينة اور 
السومرية الانابيب الفخارية تحت اتفاض ابنيبهالمدينة » وهي مكوتة من سلسلة قطع من الانابيب 
الخزف طول وقطر كل منها ثلاث وخمس اقدامعلى إلتوالي مركب بعضها على بعض » وقد صممت 
كل قطعة بنتوء في أحد طرفيها كي تدخل في القطعةالثانية من الجانب الخالي من ننوء » وهذه الطريقة 
مستعملة في يومنا هذا في مد الانابيب الخزف اوالكوتكريت ٠‏ والغررب ف هذه الانابيب انها 
وجدت مدفونة تحت الارض » وممتدة بصورةعمودهة ای عمق elaj‏ ارسین قدما وفيها ثقوب 
polo oll! Gad dsb‏ الارض مما بجسبل اعتبارها مجاري للمیاه القذرة بعید الاحتمال ۰ 
لذلك یعتقد انها دفنت تحت الارض هذا العمق‌دون منفذ بغية ابصال النذور والقراین ای الالهة 
الذين في العالم الاسفل » وقد ورد ذكرهم مقروناب « نهر العالم الاسفل » کما وردت اسماء ملاحین 
في العالم الاسفل مىا یکد اعتقاد السومرین‌بوجود نهر في العالم الاسفل من خلق الآلهبة 
تنولاه الالهة « ايرشكيكبال äg (Ereshkigal)  »‏ الظلام والدجى والموت ٠‏ ويستدل الباحثون 
على ذلك بما عثروا عليه في داخل الانابيب المتقدمةمن شقف الاواني التي رميت من فتحة الانبوب 
تحت ارضية البناء وهي من نوع الاواني التي كانالسومريون يقدمون فيها نذورهم الى الآلهة فوق 
الارض ( انظر التصویر رقم ههد ) ۰ وکان السومربون والبابلیون یعتقدون آن تحت الارض 
tiS‏ ^5 ماوی الموتى كما كانوا يعتقدون بوجودجزيرة à‏ مکان ما سکنها بعض الالهة و یذهب 
اليها الذين يمنحون الحياة الخالدة مسن. البشرليعيشوا فيها انصاف آلهة الی الاید » 
٠‏ دون سلالة كيش الاولى وسلالة لجش الاولى فيتكوين حضارة العصر السامي السومري القديم : 

لقد سبق ان ذكرنا في الفقرة 5 من هذا الفصل ائنا تعرفنا لاول مرة على العصر السومري 
FAS‏ 1 








E d‏ «خزف في جوف الارض لایصال النذور والقرابین الى آلهه العام الاسفل 
( انظر الفقرة ٩‏ و ) 
في عصر فجر السلالات حیث کانت حضارة سومرمزدوجة ( حضارة سامية سومرية ) » لذلك رجحنا 
doni asl Auc‏ القدیم بالعصر السامي‌السومري القدیم » وكذبك بالنسبة للعصر 
السومري الحدیث للق عليه اسم العصر السام السومري الحديث ٠‏ اما معلوماتنا عن العصر 
باللسامي السومري القديم فقد جاءتنا اولا عبنطريق سلالة كيش الاولى التي حكمت في حدود 
oe d ed Ys‏ طريق سلالة لجش الاولى التي أسسها الملك « اور نانشه » أو « اور نانا » في 
نحو die‏ ۰ قبل الميلاد حكم ٠م‏ سنة واتخذمدينة لجش عاصمة له وهي « تللو » أو « الهبة » 
حاليا ٠‏ فكانت هذه السلالة قوية حكمت 0١اسنة‏ ( vove‏ — ۲۳9۵ ق۰م۰ ) وبلغ عدد ملوكها 
عشرة ملوك تركوا وراءهم اخبارا كثيرة عن مآثرهم العمرائية والحربية ونصوصا تارنخية مهمة عن 
تلك الحقبة من الزمن ( العصر السامي السومري القديم ) التي ازدهرت في حوالي منتصف الالف 
الثالثة قبل الميلاد ٠‏ 1 
وكانت هذه السلالة تحكم منطقة سومر فيجنوب العراق وكانت تشاركها في E‏ دويلات 
اخرى كسلالة اوروك الثانية وسلالة اور الثانيةوسلالة ادب من بلاد سومر يقابلها من الساميين 
d‏ شمالى سومر مباشرة سلالة كيش الاولى US gle te‏ ۳ ملکا حکموا جمیعا ۲2۵۱۰ سنوات 
ن اثبات الملدوك السومرية ( حول مشكلة اعمار الملوك انظر ما تقدم في الفقرة ه 
من الفصل الرابع ) وقد ورد في نص تاربخي اسم آخر ملوك سلالة کیش «اکا » حارب جلجانش 
خامس ملوك سلالة اوروك الاولى ( حول جلجا مش وملحمته انظر ما تقدم في الفقرة + من الفصل 
viU‏ ۱ 
وقد حكمت سلالة كيش الاولی في بدايةالالف الثالثة قبل الميلاد وهى أول سلالة حكمت 
بعد الطوفان مباشرة ٠‏ وهذا ما يفسر لنا الحقيقة التاريخية في ان عدة ملوك قدامى قد اتخذوا لقب 
۳۸۷ 


مك کیش اشارة الی اتساع سلطانهم السياسي‌ني البلاد وتطور مدلول هذا الب في المصور 
المتآخرة ٠‏ اما الاسماء السامية في ملوك ٠‏ لالة کیش‌الاولی فاسماء ما لا بقل عن ٠١‏ ملكا من ملوك 
هذه السلالة البالغ عددهم ۲۲ او ۲۳ ملکا وهذا آن دل علی شيء انما يدل على تفوق الساميين في 
البلاد من حیث السلطة السياسية والاحوألالاجتماعية والثقافية . 

ومن ed!‏ ان نذكر هنا à ob‏ حوالي عد « اورنتشا » نزل السامیون العرییون من ماري 
على وادي الفرات الاوسط الى الفرات الاسفل وبسطوا تفوذهم على سومر واكد » مما يدل على 
ان الساميين كان لهم تآثير عميق على سومر وأكد في بداية ظهسور السومريين Qa det‏ 
Woke‏ 6 ( انظر التصوير رقم 5ه ) ٠‏ 








yeu ys P 
(oY التصوير قم‎ 


رق 
صورة منحوتة على الحجر في حوالي ۲۹۰۰ 5 go> foi pr‏ 
لكش ( وهو الجالس ) واسمه اور لينا أو اور - نانشه ۰ 


وقد اقترنت سلالة لجش الاولى منذ تاسيسها بصراع لازمها طول كيانها الحضاري » 
وهذا الصراع كان بين لجش واومه السومريتين أصل سببه يدور حول النزاع على مياه السري 
والاستحواذ على الاراضي الزراعية الخصبة ٠‏ وخلاصة هذه القصة ان المنطقة التي تعرف اليوم 
بالشطرة فٍ جنوبي شط الفراف کانت مثار نزاع‌مستمر بین امارتسي لجشس واوما السومرشین 
للسيطرة على مياه الري » وكان مركز الاولى في منطقة لجش أو ( كيرسو ) تقع على الجانب الایسر 
من شط الغراف الحالي على مسافة حوالي عشرين كيلومترا من شمال غربي الشطرة ومركز الامارة 
الثانية في منطقة أومه المعروفة اطلالها اليوم باسم « تل جوخة » تقع على الجانب الايمن من شط 
الغراف الحالي شمال شرقي بلدة الرفاعي ٠‏ اما شط الغراف الحالي فلم يكن موجودا آنذاك 


۳۸۸ 


اد ارس تج ان و 31 

شرقي مدينة کیش 71 5 o dins E‏ بأراضي امارة آوما ۱ الشمال 
الشرقي من لجش ثم ينتهي الى | راضي امارة لجش حيث تقع على حدودها مقاطمة ( كود ناك ) 
الخصبة مما جعل امارة اوما تتحكم بالمياه بالمياه بحيث تستطيع أن تسيطر على مياه الجدول وتستاشر 

بها لصالحها أو قد تتعمد تحويل المياه عن الجدول بقصد حرمان منطقة لجش من المياه والحاق La‏ 
بزروعها » وف الوقت تفسه كانت أومه تطمع بالاستيلاء على مقاطعة ( كوديناك ) وضمها الى 
آراضیها ( انظر التصویر رقم ۵4 ) » فنشیب بنتيجة هذا الوذ ضع التازم نزاع ب بين الامارتين » 








التصوير رقم (65) - حاكم سومري من عهد ماقيل سرجون ( ( انظر الفقرة Ns‏ 
لجش واوما » دام مدة حتى تطور الى توتر في العلائق السياسية والى حروب طاحنة مستمرة بن 
الامارتين كل منهما .سعى للسيطرة على مصبدرالمياه من جهة وعلى مقاطعة (كوديناك) ذات الارض 
الخصبة من الجهة الاخرى ٠وفٍ‏ غمرة هذا الوضعالمتآزم تولى T‏ في لجش احد الملوك الاشداء 
المدعو « اياناتم » ( نحو ٠410؟اق0م‏ ) فنشبتمعركة حامية بين جيشي البلدين كان النصر فيها 
حليف eun‏ ( اياناتم ) على خصمه ( ایناکالا ) فقتله وأكره ا 
نصب سمي بنصب النسور نقشت علیه مشاهدالعركة التي تصور « ELL‏ » وهو يقود جيش 
لحش المنظم الى المعركة وقد دونت الكتايية المنقوشة على النصب الذکور اتتصار لجش على 


۳۸۹ 


best del‏ ومعاهدة الصلح التي فرضت عليهم © وقد سي هذا P) c2!‏ نصب النسور ) عل 
اعتبار ان النسور كانت تسرح بين جثث القتق Ce ee‏ 
( انظر التصوير رقم ۵۷ ) ۰ mnm‏ 





التصوير رقم (oV)‏ 
مسلة السور : مشاهد معركة حربية تصور الملك اياناتم ملك لكاش ( 155٠‏ ق.م: ) وه يقود جيش « لكاش » إلى المعركة ‏ وتدون الكتابة 
المتقوشة انتصاره على أهل « آوما » ومعاهدة الصاح الي فرضت علیهم . 


Che Stele of the Vultures : representing the army of Eannatum ensi of " Lagash " ( Telloh ) ( 2550 
B.C. ) in commemoration: of his Victory- over the ensi of “ Umma ” ending tn a peace treaty imposed 
Umma”. 


وهنا نقف وقفة تأمل واستيضاح ونسأل : « هل كان هذا النصب من صنع سومري بحت ؟ 
فصنع مثل هذا النصب بمثل هذا المستوى الفني يحتاج الى خبرة منسات بل آلاف السنين من 
استمرار حضارة راقية حتى يمكن التوصل الىمثل هذا المستوى الفني ٠‏ فمن كان وراء هذا الانجاز 
العظيم غير الساميين الذين سبقوا السومرین فی‌استیطان جنوبي العراق باکثر من الفي سنهة على 
آقل تقدیر ؟ وهل ie‏ بان السومریین انجزوامثل هذا السمل الفني لوحدهم بسد ان نزحوا 
ای جنوب العراق مباشرة دون ان یکون قسدسبتهم ی الاستیطان شعب ذو حضارة استقوا 
منه خبرتهم الفنية » والعلوم لدی دارسي تاریخ الحضارات باته قلما نحد حضارة قامت لوحدها 
دون OÍ‏ تکون قد استعانت بمن سبقها سبسن‌الحضارات بطریق التقلید والاقتباس ۰ 

ولنواصل الآن بحثنا عن أعمال ایاناتم :لقبد توسع i pub‏ فتوحه للمدائن الجاورة 
فنجح في الاستيلاء على أور وأوروك وكيش وسيطر على المنطقة التي تمتد الى نهر دجلة شمالا ٠‏ 
ثم مات اباناتم دون ان پترك نسلا فخلفه أخوه « اين اناتم » ( الخ ) فجددت اوما في عهد ملكها 
« اورلوما » الصراع وقامت بهجوم عنیف على لجش حتی احتلت لجش تفسها » فرفع « اورلوما » 
رسم الحدود الذي كان قد أقامه oi‏ ملك كيش وفسخ المعاهدة التي سبق أبرامها Age å‏ 
ايانباتم والظاهسر ان ایین اناتم قتسل ف ال رکة » فسوی السبلطة پسبده اشبه 
« آتتمینا » الذي تغلب على الاعداء وطردهم الى خارج حدود متطقة لحش وآعاد للجش محدها 
وسلطا نها وحکم نحو۳۰ سنة (۳۰ ۲۰۰-۲ ۰ع)فتسکن أن Aum‏ سيطرثه على جميع المنطقة التي 


۳۹۰ 


تمتد الى نهر دجلة شمالا » فعقد العزم على وضعنهاية_لتحديات حكام اوما وذلك بشق جدول 
بأخذ من نهر دجلة بدلا من اعتماده على الجدول الذي يأخذ من نهر الفرات والذي تسيطر على 
مياهه امارة اوما في الصدور » فانشاً جدولا فنياكا اسسه بالآجر والقار وأقام على جوانبه 
سدودا واقية حتى أوصل المياه الى أراضي منطقةلجش التي تقع على بسد حوالي ۱۳۰ کیلومترا 
من نهر دجلة » الا أن الجدول أخذ على مر الزمن‌بالتوسم عمقا وعرضا بتأثير انحداره الشسدید 
صوب آراضي لحش النخفضة حتی آصیح هذاالجدول فرعا لدجلة الرئيسي ( شط الغراف 
QUU‏ ) » ومنذ ذلك الوقت أخذت كل المنطقةالمحاورة G ace uem di‏ ارواء آراضیها عل 
مياه نهر دجلة ٠‏ وتدلنا الحوادث التي سجلته المدونات السومرية على ان كثرة المياه التى آخذت 
تن وان هه اي میم ال اتتشسارالمستنقعات وارتضساع مستوى المياه الجوفية 
فتراكمت الاملاح في الاراضي وفقدت بعد مرورللاثمائة عام خصوبتها وانحط انتاجها(۱۳) ۰ لذلك 
فالعراق مدين لهذا الملك الذي فتح شط الغرافقيل أربعسة آلاف وخمسماكة سنة. ومن عهسد 
« اتتمينا » عثر على مكتبة هيكل « نين كيرزو »اله الري وزوجته « نينا » ملكة المياه المؤلفة من 
۰ لوح من الطين المطبوخ وكانت هبذهالالواح تحتوي على كثيرمن النصوص الاقتصادية 
والتدوينات الملكية ولکن لم يكن بينها نصوصآديية » Ae ds‏ اتتمینا اشتهر الكاتب السومري 
الشهور « دودو » الذي دون كثيرا من الأساطير السومرية د ولهذا الكاتب Ber JES‏ التحف 
العراقي ( انظر التصوير رقم 58 ).وبعد اتتميناتولى الحكم À‏ لجش ملوك ضتفاء فظهبرت 
سلالات أخرى شاركت مدينة لجش سلطانهاكسلالة كيش الثالثة وسلالة مدينة أكشاكوسلالة 
کیش الرابعة حتی تسام الحکسم في لجش« اوروکاجینا » الصلح السومري الشهیر وحکم 
d‏ نحو عام ۲۳۰۵ ولکن لم بحالفه الحظ بالبقاء بسبب ظهور لوکال زاكيزي ملك أوما الذي فتح 
مدينة لجش تمسها وقضى على اوروكا جينا آخرملوك سلالة لجش » ولکن الوجات الساميسة 
حينذاك قد ملأت البلاد حيث قدمت من الجريرةالعربية على طريق سورية والفرات حتى تمكن 
سرجون الأكدي من القضاء على لوكال زاكيزي واتتهى بذلك عد دويلات المبدن السيامية 
والسومرية وبها اتتهى عمد فجر السلالات ٠‏ ۱ 
وتدلنا الدونات السومرية والتسجیلات‌السومرية من عهد ملوك لجش على قيامهم بالعديد 
من goo‏ الري والسدود والخزانات ع‌ضفتی هر الفرات القديم 6 ومن هذه الشاریم 
التي ترجم الى ما قبل سرجون القناة السماق< خومادشا » التي انشآها اياناتم والتي آلحق 
ها خزانا واسعا يستوعب ۳۰۰۰ « لور - مین - لو » حوالي ۰ جالون من الاء » وکان ER‏ 
من الخزان جدول بسمی « لوماکین ب شار » +وقد وسع خلفه « این اناتم » الخزان فجمل سعته 
۰ « لورساکال » (حوالي ۰ جالون) .وقد رمم انتمينا ابن e‏ إياناتم هذا الخزان 
وأكمل قناة آخری تصل الهرین » كما رمس هكذلك فيما بعد زمن وجيز الملك اوروكاجينا الذي 
آصلح قناة « جرسو » القديمة المعروفة باسسم « تتجرسو. أمير ‏ في نيبور » وكان طول 
هذه القناة 8 مترا وقد تم تنفيذها وفقا لخطةموضوعة" ٠‏ ومن هذه المشاريع أيضا السد 
weir) M"‏ الذي انشأه oi»‏ اناتم » على جدول « جرسو » ف مدينة لجش » وهناك 
۳۹۱ 
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الو رقم (0A)‏ — تمثال الحكيم « دودو » الكاتب السومري الشنهیر وزير الملك « انتمينا » 
في حدود سنة .9؟؟ ق.م ( انظر الفقرة 20V.‏ 

سد آخر من النوع نقسه انشأه خلفه انتیمینا ( حوالي سنة ۲4۰۰ ق۰م ) وتتجل لنا ضخامة 

s‏ الشاریم في كمية القار التي استعملت في‌انشاء السدین الذکورین » فقد استعمل ف السد 


الاول ما لا بقل عن ۲۱۹۲ لیتر في بنائه في حين بلغت الكمية التي استعملت ف بناء السد الثاني 
۳۹۲ 











٠‏ ليترا ٠‏ اما عدد الآجر المفخور الذي استعمل لانشاء سد اتتیمینا فقد بلغ ثمانية ملاین 
آجر:۲) ۰ ومن e^‏ مشاریم الري الكبرى التي gall å csl‏ السامي السومري القدیم 
الجدول الذي شقه اثلك « انتیمینا » من مر دجلة ای منطقة لحش لسافة ۱۳۰ کیلومترا » 
وهو الجدول الذي يجرى فيه اليوم شط الغراف‌الحالي وقد سبقت الاشارة الیه(۳) ۰ 
I Sd lens‏ ملوك سومر وأکد کانوایتباهون ویتفاخرون بما یقومون به من أعسال 
الري کشق الجداول التي تنقل الیاه dl‏ الاراضي الزراعيبة البعيدة » وتقسوية السداد لحماية 
الاراضي الزراعية من الغرق وما الى ذلك منالمشاريع كالخزانات والنواظم والقناطر وغيرها » 
بقبدر ما Os Ad NG‏ بفتوحاتهم واعمالمم‌الحريية النطوية علی البسالة والشجاعة » وکافت 
الاراضي السهلة الخصبة المتسدة عل جانبي الفرات الیدان الشاسع الذي فسح المجال الواسعم 
للدخول ف مباراتهم العمرائية في هذا الضمار ءوآول شيء بلاحظه الرء لذی استعراضه تاریخ 
العراق القدیم هو آن اکثر اللوك والامراء ترکوالمم آثارا في الجداول والقتسوات والقصور 
والمعايد والمشاريع التي انشأوها وقد خلدت هذهالآثار ذکراهم عبر السنین والعصور حیث كان 
معظهم یسبون تلك الشاریم باسماهم مقرونةباسماء الالهة ٠‏ فقلمبا نجبد ملكا من الملوك 
السومریین الاقویاء لا فاخر بانه شق قناة وبذل‌عناية نی سبیل انجاز مشروعات الري ۰ ولاشك 
في أن شق هذه القنوات قد استلزم انقان الناهج‌القائمة عل الفن المندسي مع الافتراض ان اقامتها 
قد تمت على مراحل متتابعة مقرونة: بتحسيناتمستمرة خلال التنفيذ الذي لابد انه تطلب زمنا 
طويلا حتى بلغ العمل ذروة الدقة والاتقان ٠ففي‏ ذلك يقبول الخبير الآثاري ديلابورت : 
« وعلى ذلك فنحن مضطرون الى ان نعتقد اندكانت هناك دراسات تمهيدية ثم تخطيطات مبدئية 
ثم خطة فهائية تتطلب استعمال أجمزة للقياس والتسوية وعمليات حسابية تسجل تتائج المقاسات 
التى تمت على الارض ومقدار العسل المطلوبتنفيذه ٠٠٠‏ وقبد وصلت الى ايدينسا بعض 
التخطيطات للقنوات والنهيرات من عصر ما قبل سرجون ومنها مثلا قطعة من لوحة خططت عليها 
قناة هومادمشا التي شقت بامر الملك ایاناتم ملك لجش (۲۵۳۰ ق۰م») وألحق بها خزان تزید سعته 
على الالف هکتولتر ۰ وکان العمل الفروض‌علی الحفارین الحترفین آهم بکثیر من عمل العمال 
ME gall‏ ۰ 
١‏ دور سلالتي لجش الثانية واور الثالثة في تکوین حضارة العصر السامي السومري العدیث : 
قلنا في الفقرة » من هذا الفصل ان العصر السومري یقسم ای حقبتین منفصلتین » الاول 
تعرف بالعصر السومري القدیم والثانية بالعصرالسومري الحدیث وقد افترحنا تسمیتها بالعصر 
السامي السومري القديم والعصر السامي‌السومري الحدیث OY‏ حضارتیهما تتاج جمود 
مشتركة ( سامية ب سومرية ) لا يمكن فصلهما »وقد سبق ان بحثنا إفي الفقرة السابقة دور سلالة 
جش الاولى ني تکوین حضارة العصر السامي‌السومري القدیم » ونواصل الآن بحثنا عن العصر 
السامي السومري الحدیث الذي شارکت ني‌صنع احدائه التاريخية والحضارية سلالتا لجش 
الثانية وأور الثالثة ه وقد اشتهر في الاول جودیاملك لجش ve)‏ - ۲۱۲6 قءم٠)‏ وني الثانية 
اورنمو (۲۱۱۱ - ۲۰۹۶ ق۰م۰) ۰ ویتمیز هذاالعصر بالانبعاث السومري الجدید بمبد ان 
۳۹۲ 


شهدت البلاد حكم الاكديين الساميين الذي دام نحوا من قرنين وحكم الكوتيون الذي دام نحو 
oj‏ واحد ( انظر التصويرين وه (s‏ ۰ 

وقبل البحث في العصر السامي السومري الحديث لابد من الرجوع الى الوراء لشسرح 
الظروف التي آعقبت حكم الأكدين الذي مهدالسبيل لوقوع الانبعاث السومري الجديد : كان 
قد تغلب سرجون أولا علي دويلات سومر وآأكدواسس منها ومما جاورها مملكة موحدة قوية 





التصویر رقم )۵٩(‏ - « گودیا » ملك لجشر ۱ 

شملت معظم العراق وتلقب ( بملك سومر وأكد صاحب سلطان الدنیا ) واسس مدينة ( أكادة ) 
واليها نسبت الاكدية » واتنقل العراق من طور_دويلات المدن في عصر فجر السلالات الى طور 
مملكة موحندة ضمت كل المبدن ثم توسعتفشملت أقطارا أخرى غير العراق » والظاهر ان 
ملرجون لم يصرف همته أولا الى جنوب العراقلانه لو قام بذلك لعرض مملكته لهجوم القبائل 
الشمالية » فلذلك وجه أولى حملاته على مدينة« ماري » السامية » الواقعة على الفرات الاوسط 
ثم هجم على آشبسور على دجلة ثم على اربيلو( أربيل الحالية ) وما حولها ضامنا بذلك طاعة 
العراق الشمالي ٠‏ ثم زحف من بعبد ذلك الى( الكوتيين ) قبائل زاغروس ف شمال العسراق 
وشرقيه » واندفبع جيش سرجون الى الشمالفاخضع قبائل الاناضول ثم رجع جنسويا الى 
البطائح شرقي دجلة ثم استول de‏ لجش وحارب« لوکال زاکیزی » حاکم مدينة « آوما » الذي 
كان قد هجم على لجش واستولى عليها وهزم آخبر ملك من ملوك سسلالة لجش الاول 
« اور وکاجینا » واتخذ الورکاء عاصمة له وحکم‌فیها خسسا وعشرین سنة ضایق خلالها مديضة 
کیش حتی قیسره سرجون الاكدي ۰ واستولی‌سرجون de‏ آور وهي من آعظم الدن السومرية 
واحترم شماثر دینها وجدد جمیع حارة العبدوعیتن کبری بناته کاهنة للالهة « تنار » وکذلك 
Qe‏ بمعبد «تفر» + حکم سرجون العظیم آکثرمن نصف قرن ولکنه مع نجاحه في الحروب لم يستطع 
vat‏ 








اتتصوبر رقم )٩۰(‏ - تمثال من البرونز بمثل « آورنمو » موّسس سلالة آور الثالثة (۲۱۱۱.- 
۶۲ ق.م.) وهو Jor‏ علی‌راسه سلة مواد البناء لتشنیید العبد » والتمقال 
من نهابة الالف الثالثئة قبل الميلاد ( انظر الفقرة ١١‏ ) . 


منم الدسائس والاختلاف JLo, gy‏ البلاطوکان ععسده مملوء! من Sly gl‏ والقتسل 
والاغتیالات » وزادت الحال سوءا وشرا بنزوالگوتیین » ثم انتمی آمرهم بان طردوا من البلاد 


بعد أن حكموا فيها S‏ من قرن واحد قضوه بالا نتهاب p ) pe‏ الفصل الثامن 
من الکتاب ) ٠‏ 
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اما الكوتيون فهم أقوام جبلية نزحوا من المنطقة الشرقية لجيبال زاغروس من آطراف 
لورستان » في نحو عام ۲۲۱۰ قبل الميلاد وانحدروانحو سهول العراق الخصبة » فاختاروا منطقة 
کرکوك ( اریخا ) مركزا لحكمهم ثم فتحوا بلاد آکد وسومر ۰ ولم نعرف للگوتبین‌حضارة قديمة 
قبل نزوحهم الى العراق » ولم يكونوا يعرفونطراز الحكومات المنظمة والدول المحكمة » فصار 
مسجل الاخبار eel d‏ بسال من اللك منهم ومن غير املك ؟ ختى يذكر اخبارهم » اذ لم بجد 
ما يدونه غير أخبار اضطرابهم ٠‏ لكن الكؤتيينانصهروا في بودقة حضارة وادي الرافدين كما 
انصبهر غيرهم مسن كانوا في مسستواهم الحضاري > ومن امارات الاندماج انهم أخذوا 
باللغة الأكدية وبها كتبوا أخبارهم القليلة ٠‏ وقدذكر ثبت الملؤك واحدا وعشرين ملكا من الملوك 
الكوتيين حکموا جمیعا ٩۱‏ سنة وأربعين يوماوكان آخرهم « تريقان » الذي حاربه أمير أوروك 
السومري المدعو « اوتوهيكال » وتغلب dande‏ نحو عام ۲٠٠١‏ ق۰م۰ وطرد بذلك الگوتیین 
من العراق ء فأسس « اوتو هيكال » في مدينةالوركاء مملكة ولقب فسه بملك سومر e Sig‏ 
ولكنه لم يستطع ان يحافظ على مقامه » من حيثهو محرر لسومر زمنا طويلا » فقد ثار عليه أحد 
ولانه وهو « اورنمو » صاحب مدينة أور وأسساسرة حاكمة فيها » سميت عند المؤرخين « سلالة 
أور الثالثة » التى بعد عهدها في العراق من العهودالذهيية لما حصل فيها من تقدم في الحضارة ورخاء 
في العيش بفضسل تعساون السامبين الاكديينوالسومريين في صنع هذه الحضارة المزدوجة ٠‏ 

اما اصل الگوتیین فیقول الدکتور سبایزرانالشعب الگوتي شعب من شعوب زاغروس 
من الوجهة اللسائية واللغوية » فلذلك لا یسکنناان نقول بسامیته ولا بآریته علی انه لا ينكران , 
هذا الشعب قد اندمج فيه بعض العناصر الآريةفيما بين النهرين في أواسط الألف الثانية قبل 
الميلاد » حتى صار معظم سكان dle‏ زاغروس اربين في الالف الاولى قبل الميلاد » ولكن هذا 
لا يقوم دليلا قاطما على ان يكون الكوتيونآريين OLI‏ ۰ وقد ذکر فریق من الورخین 
ان ( الكوتيين ) هم آسلاف الاکراد(*۳) ۰ 

ان اضطراب الوضم ی عسبد الگوتیین‌ساعد fe‏ نهضة الجنوب واصبح في استطاعبة 
الدن السومرية مثل لحش وآور وآریدوا وآوماولارسا ان تستنف موضها وتستعید سلطانها » 
وكانت الكلمة النافذة بينمن لمدينة آور وصارت‌لها الزعامة عل غيرها » واختلط الساميون 
الاكديون بالسومريين لعلمهم ان التفرقة شقاء للأمتين وتعس للشعبين » ولكن الاكديين فقدوا 
سلطانهم المسيطر » ورضوا بان يكونوا اتباعابعد أن كانوا متبوعين وان يكونوا رعايا بعد ان 
كانوا ملوكا » فساهموا في التنظيم الجديد »وأصبحت الامة الجديدة تدعى باسبم سومر 
وأاكد ولتب الملك ( بملك سبومر واد )وازدهرت البلاد في تلك الأعصار » وبذل الحكام 
بالتعاون مع الاكديين كل ما في وسعهم ليصلواالى del‏ مراتب الحضارة السامية - السومرية 
العسروفة ابامگذ ؛ فحققوا ما سمي بعد ذلك الحضارة البابلية9© ٠‏ ولم يكن الاتحاد مقصورا 
على الاکدیین والسومریین فقد انضمت الیهم بقابا« CGS‏ © ۱ 

قلنا فیما تقدم بان سلالة لجش الثانیسةوسلالة اور الثالئة قد لعبتا دورا بارزا في قيام 
العصر السامى السومري الحسديث والانبعاثالجديد في سومر » فکانت سلالة لجش الثائية 
۳۹۹ 





قد سبقت سلالة أور الثالثة في استعادة ومواصلةنشاطها الحضاري متعاونة مع الأكبديين .وذلك 
لقرب عهدها بسلالة لجش الأولى التي سبق اذلعبت دورا طلائعيا في تكوين حضارة العصسر 
السامي السومري القديم e‏ حکمت سلالة لحشالثائية ٠۷١‏ سنة YYAe)‏ ¬ 14 ق( حكم 
فیها ۱5 ملکسا کان اشهرهم « كوديا » الملك الثاني عشر حکم ۲۰ سنة (ope Gt ween let)‏ 
( انظر التصویر رقم وه ) » وجد له عدة تماثيلازدان بها متحف اللوفر في بارس » وهبذه 
التماثيل تشير الى الطراز الفني للسومریین وقدعثر من آثار ذلك العصر de‏ نماذج آديية سومرية 
لکودیا تعد من آرفم الادب القدیم بفي العالم ءومن الواضح ان هذا التقدم العضاري نی الناحية 
الأدبية في دور الانبعاث الجدید في العصر الساميلسومري الصدیث حصببل تتيجبة احتکالك 
السومريين بالاكدنيين الساميين في فترة حكوالأكديين الذي دام حوالي ٠٠١‏ سنة وتأثيرها في 
تقدم الحضارة السامية السومرية » لان النصوص التي عثر عليها من عصر سلالة لجش الأولى في 
العصر السامي السومري القديم كانت خالية منالنصوص الأدبية ( انظر ما تقدم في الفقرة ۸ من 
هذا الفصل ) ٠‏ وقد اشتهر « گودبا » آبضباباعماله العمرائية الگخری فقد شید معابد فخمة 
وغیرها من العمارات ووسع الصلات التجارية »وقد وجد الائاریون الفرنسیون مثات من النفوش 
الكتابية التي دونت أعمال. .« گودیا » العمارية التجارية ۰ ومن مشاريعه الزراعية انه شق القناة 
المسماة « تحرسو آو شومحال » وهو حدث محلي خلد في اسم لاحدى سني حكمه » ولايد 
انه عمل على ابقاء القنوات التى كانت موجودةقبل عصره ف حالة صالحة للملاحة. » ذلك لان 
نقل مواد البناء من أخشاب وأحجار ومعادن كاذيتم عن طريق الماء » وتطلب انزالها الى البر اقامة 
رصيف بالقرب من احدى بوابات الملايئة » وقدعهد في بلاط آلهمسة تتجرسو بصيانة القنوات 
والجسداول وآدوات الري الى مزارع الارض المقدسة ( ديلا بورت « بلاد ما_بين. النهرين »2 __ 
ص ۱۲۸) ۰ وف نمابة حكم « كوديا »كانت مدنة الوركاء ته ال 
للقيام شورة ضد الکوتیین حیث تمکن « اوتوهیکال » ملك الورکاء من طرد الکو تیین » وقد 
سبق أن اشرنا الى ان « اوتو هيكال » لم يستطعان يحافظ على مقامه کمحرر لسومر فثار علیه 
(حد ولانه وهو « أورنمو » صاحب مدینة أوروأسس أسرة حاكسة فيههيا عرفت بسلالة أور 
الثالثة التي تولت الزعامة بعد لجش » وبذا فقدت‌لحش استقلالها في نحو ۲۱۰۵ ق+م۰ بامتسداد 
فتوحات سلالة أور الثاكة ٠‏ 

تسلمت سلالة أور القيادة في آعقاب عهد سبلالة لجش الثانية فحكم d‏ هذه السلالة 
خمسة ملوك أكثر foso GY m VVN) iio Fla oa‏ أسس هذه السلالة أورنمى اثر ثورته 
على « اوتوهيكال » ملك الوركاء الذي قضىعى حكسم الكوتبين فحكم ۱۷ سنة DUMMY)‏ 
۵۶ ق۰ع۰) » وآول شيء انضسیح 3 تاريخ أور نمو الذي كان اسمه يقرأ « اور انکور » انه 
کان ملکا قدیرا راغبا في الاصلاح وعاملا عل‌تقدم آور وان اسمه وألقابه الختوم بها الاجر 
تشهد بانه قد جدد جمیم العمارات الهمة تجدیدالم "یرف له مثیل من قبل » وتشمل هذه العمارات 
الستجدات العابد الوقوفة de‏ الالهين « تار »و « تنكال » والصرح ( الزقورة )| الثم آکثره 
اليوم في آطلال آور وکذلك القصر اللكي وسور مدينة آور وتحاوزت آعماله الاصلاحية ومنشئاته 


ray 


التعميرية الى « لجش » و « اریدو » و « اوما »و « لارسا » و « اذب » فقد جبدد معأیدهن 
وکری آهار الارواء وقتواتها لاعادة اثرخاء ای‌بلاد سومر لان الاضطراب السياسي الذي شا 
عن النزاع بين الاكديين والكوتيين سبب اهمالكري الأنهار وشغل الحكام عن العناية بأمور 
الارواء » وقد ساعده على ذلك استتباب السلم في بلاده » وندور نشوب حرب قيهبا pe | ) ٠‏ 
التصوير رقم ٩۱‏ ) ۰ 


ومن جملة مشاریم آورنمو الزراعية انه شق‌قناة الحدود السماة « انا جوجال € ويساوي 
حوضها امواه البحبی » وهناكك لوح من ذلك‌الهد بحتوي على اجور النساء اللواتي استتخدمن 
في عمل سد من القصب عنبد رأس القنباة( ديلابورت » « بلاد ما بين الهسرین » » ص 
às 35 ( ۱۳4۹‏ غهد « آورنمو » تقدمت الحضارةتتيجبة للتعاون eal‏ بين الاكدين الساميين 
والسومریین فبلغ السومریون شبوطا کییرا في‌تقدم فن العمارة اذ وصلوا ای ابتداع القصور 
والدور والعاید نماذج فريدة باسلوب بنائهساواعمدتها وجدرانها الزخرفة بالفسیفساء » کسا 
برع السومريون في فن النحت والنقش فکانواینحتون تمائیل للاشخاص وللالهة ۰ وکانوا قد 
برعبوا أبضبا ي نقش آلرواسم ( الاختام )فیصورون علبها الآلهة وطقوس العيادة والنذور 
ومناظر من أراضيهم وبساتينهم وماشيتهم 6 وهي BAS‏ جدا » وذلك يدل على ان . استعمالها كان 
شائعا لتمثيل سيرتهم الاجتماعية » وبرعوا أيضافي صناعة آدوات الزضمة من الذهب والفضة 
وغيزها ٠‏ 


ويتجلى مدى تقدم فن النحت في المسسبلةالممسماة « مسبلة آورنمو » التي عثر علیهبسا 
ليئونارد وولي في تنقيباته في أور عام ۱۹۲4 وهي‌الان في متحف جامعة بنسلفائيا في فيلادلفيا ٠‏ 
ويرينا القسم المتبقى من المسلة الملك « أورنمو »ملك أور (111؟5- 94ه؟ قممه) وقد مثل امام 
الاله القمر « ثنا » اله مدينة أور الحالس الىاليمين وهو يصب السكيبة المقدسة آمامه » مم 
يتكرو المنظر تسه امام !> نتجال » زوجةالاله « ننا » وهى يسلم أدوات البناء الى الملك 
« اورنمو » وهي الاشارة لبناء العبد ۰ وف‌الجزء التبقی من الحقسل الاسفل صورة CU‏ 
» أورئمو »6 وهو يحمل cl osi‏ البناء تشبدمه‌الاله « تا > و ساعده de‏ حمل els‏ الادوات 
الثقيلة خادم حليق اللحية ؛) وقبد دون eol‏ اور مو « 4 الحقل de et‏ القسم الأسقل 
JB) Is, ue‏ التصوير رقم e (w‏ 

وقد عثر في تفر عل تمثالا بروئز يمثل الملك« اورنمو » وهى يحمل على رأسه مبسلة مواد 
البناء لتشييدا المعبد والتمئال یمود ال هبایةالالف الثالثة قبل الیلاد ( انظر التصویر رقم 
e{ ne‏ 

وعرفه السومريون أيضا صناعة المعادن منذزمن قديم وكان منهم ge‏ مهرة عرفوا كيفية 
طرق الصفر وصسبه » وعرفوا صناعة الشسبه( البرنج ) وهو آصلب من الصفر » وصنعوا من 


۳۹۸ 








التصوير رقم OY)‏ — منظر من مسلة . أورنموملك اور تمثل اورنمو وهو يمثل امام اله القمر 

« ننا » اله مدينة آور ( انظرالفقرة ١١‏ ) . : ۱ 
الصفر أسلحة وآلات وأدوات للزينة وغيرهاوتماثيل لمعبوداتهم » ثم توصلوا الى معبرفة 
الذهب والفضة » استحلبوا المواد الساذجة( الخام ) من بلاد أخرى » وقد ساعدهم صوف 
السومريين 3 رسومهم النقوشة كان من جلود الغنم على الارجح ٠‏ ونختم دور سلالة أور الثالثة 
في تقدم الحضارة اأزدوجة (السامية - السومرية) بما ذكرته الباحثة روث Lets g skly‏ 
« آول الدن » حیث تقول ما نصه : « وان كانهناك انبعاث سومري لغوي وأدبي في زمن سلالة 
أور الثالثة غير ان لغبة الكتابة في ذلك الوقت كانت الاكدية السامية كما كانت الاكدية لغبة 


۳۹۹ 





التخاطب في جمیع البلاد العراقية في الالف الثانيةقبل الميلاد بالاضافة الى انها كانت لغة التجارة , 
الدوليية T‏ جميع s ces‏ الشبسرقین الادنى والاوسط 2*0 * 
۲ - مقبرة أور اللكية : 


اكتسبت مدينة أور السومرية شهرة واسعةبفضل ما اكتشف في مقبرة أور الملكية من قبور 
اثارت الدهشة في البسالم الحدیث في اارهساوکنسوزها الذهيية والفضية ۰ فقبد كشفت 
التنقيبات التي قام بها سير ليئونارد وولي في أورفي الأعوام ۱۹۲۲ - ۱۹۳6 مجموعات متنوعة من 
المقابر منها ما يعود الى عهد سلالة أور NY )ÓL UI‏ ب ۲۰۰۳ قم( وأهمها المقاير الملكية 
العائدة الى ملوك هذه السلالة ‏ وهي قيسور بال معنى الصحیح ولکنها وجدت خالية معبوثئا ها 
بحيث لم يعثر فيها على رفات أصحابها ٠‏ وقد سجلعن هذه القبور ما بناهز ٠٠٠۰‏ قبر أمكن 
تعيين أسماء البعض منها » اذ أمكن تشخيص ما لا بقل عن ستة عشر قبرا بكوها قبور ملكية ٠‏ 
وتمثل هذه المكتشفات ثروة من المعلومات الثمينةحول حضارة وادي الرافدين القديمة التى كانت 
سائدة في بلاد سومر وأكد ف عصر فجبرالسلالات ٠‏ كما انها تمثل لنا أصدق تمثيبل 
مظاهر حضارة وادي الرافدين السامية السومريةف اوج عظمتها ( حوالي mr ( eei) ver‏ 
تلك البقايا الآثار التي تعود الى الملكة « شبعاد »فقد وجدات جثتها في حفبرة مستطیلة مع جشث 
حاشية من الوصائف والاتباع بلغ عددها ودجثة الغالب عليها انها حثث نساء ورجال من 
الجند والاتباع » كما وجدت بقايا عربتين مع حيواناتهما من الحمسر الوحشية السسومرية 
وسائقيهما ٠‏ اما الكنوز الاخرى فتعد من أروع الاثار النفيسة منهسا الحلي الذهبية والقلائد 
النادرة المصنوعة من الذهب والحجارة الثمينةكحجر اللازورد والعقيق والشبذر ومنها لباس 
الرأس والاسورة والدبابيس والأوراد الاصطناعيةوكلها مقتنيات سيدات مجتيع ذلك العصير ٠‏ 
وتعد القيثارتان الذهبيتان برأس ثور من الذهبالخالص اللتان عثر عليهما في قبر الملكة شبعاد من 
آروع وأقس ما عرفه المسالم القديم من آثاروهما تثلان أقدم الآلات الموسيقية المركية 
المعروفة في التاريخ القديم وقد وجدت بقایا منصندوقيهما الصوتيين وهما من الخشب المطعم 
بالصدف وحجر اللازورد ( انظر التصاویر الرقمة۳» و عه و هد و ده و ۰۷) ۰ 

وکان من تقالید ذلك العصر ان يتبع جميعأفسراد الحاشية ملكهم الى الموت فیدفنونهم مع 
املك عند مماته وهم أحياء » فكان الملك يدفنفي مقبرة خاصة في حفلة جنازية دينية وكان يصحب 
جنازته الى قبره جميع أفراد حاشيته من الزوجاتوالضباط والجنود والخدم والموسيقيين حيث 
ينزلون d‏ _الحفرة الممدة لتكون قبر الملك ثم يقدم لهم كأس من مادة مخدرة كالبنج فيشربونه 
الواحد تلو الآخر بعد اجراء مراسيم دينية خاصةوعندما يفقدون الوعي جميعا يهال عليهم التراب 
فیدفنون ۰ 

ولقد آوضح سیر لیئونارد وولي حادثة لهادلالتها فقد وجد عندما اجری حفرياته ri J‏ 
AKAL‏ شعباد في أور ان جميع خادماتها ووصيفاتها اللواتي متن معها کن یکامل زینتهن وترندین 





(*) Ruth Whitehouse: “The First Cities", London 1977, p. 40. 
£e. 
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حلى نسوية سومرية مر ذهب مطعم بؤمرد وياقوت للملكة « شوب آد » 
اكتشفت في المقبرة الملكية في اور وهي ترجع الى الالف الثالثة قبل الميلاد ‏ 


Che head dress and jewellery of Queen " Shub-ad " 
found at the Royal Cemetery of Ur, on a reconstructed 
model. dating back to the third Millenium B C. 





التصویر دقم Q9‏ 


الخنجر الذهي من مقبرة أور الملكية وقد صنع غمده من الذهب الرصسم بالاحجار 
الثمينه وقد اشتهر بدقة صنعه وهو يعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد . 


Che Gold Dagger from the 
Royal Cemetery of Ur 


Chis is the’ famous gold dagger found in the royal tombs 
of Ur , the blade of which is of pure gold; its hilt is of 
blue lapis lazuli decorated with gold studs and its sheath 
of gold beautifully worked with an open work design 
derived from plaited grass. ( “ Excavations at Ur. " By 
Sir L. Woolley, p. 60 }. 











التصوير رقم )0( 
الخوذة الذهبية المشهورة ,التي اكنشفت في المقبرة الملكبة في اور وبرجع تاريخها الى الالف الثالثة قبل المبلاد 


The Gold Helmet of Mes-kalam - dug from the Royal Cemetery of Ur dating back to the ihird 
Millenium B- C. it is made of one sheet of 15 carat gold. 
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29 طاس من الذهب من المقيرة الملكية في‎ 
A Gold bowl from Queen Shub -ad’s tomb ( From the Royal Cemetery of Ur ). 


جميع أوشحتهن وحليهن الذهبية والفضية وعلىرؤوسهن أكاليل من- الورد الاصطناعي © ما عدا 
واحدة من الوصيفات لم .يكن وشاحها عليها »بل كان الى جانبها في الموقع الذي كان فيه جيب 
ثوبها ٠‏ ويظهر ان هذه السيدة قد أتت متآخرةالى حتفها » فلم يكبن لها وقت GU‏ لارتداء 
وشاحها الذهبي » بل le- du‏ ۰ 

وبحب أن نلاحظ هنا ان هذه اللقى مع أنهاتمثل ابداعا ماديا يرمز الى مرحلة بعيدة في التقدم 
والارتقاء الانساني في مجالات التمدن » ولكنننبغي أن لا تسى ان هذه المظاهر الحضارية لم 
تكن وليدة الموقع أو حصيلة الزمن الذي وجدتفيبه ؛ اذ لابد ان تكون قد سبقتها حضارات 
1 





الصورة رقم (48) 
تشاهد في التصوير تحت هذا الشرح قطسیع القوش 
الصدية الاریمة علي صندوق صوت القیثاره السومرية 





التصوبر رقم ۷) 
آلة موسيقية وترية a‏ مطعمة بالاحجار الماونة والعقيق ومزينة في 
مقدمة صندوقها الموتي برأس عجل من الذهب الخالص , اكتشفت في القبرة 
الملكية في أور يرتقي زمنها الى الالف الثالثة قبل الميبلاد ٠‏ وقسد نقشت 
عل صندوق الصسوت تحت رأس الثور نقوش صدفية میوانات تعمل عمل 
الانسان Jus‏ فيها تقدم فن النقش السومري . 





A Sumerian bull - headed harp discovered at the Royal Cemetery of Ur 
in King Abargi’s tomb - Beneath the bearded bull's head made of pure god, 
is a set of four shell plaques engraved with mythological scenes of animal playing 
the parts of men. These plaques are shown on Fig. 31 above. 
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لأقوام أخرى غير السومريين وآهمهم السامیون‌اقتبس السومربون منهم الکثیر حتی بلفوا هذه 
المرحلة التي عاشوها ف حوالي منتصف الألفالثالثة قبل الميلاد ٠‏ وف تعلیق للدکتور ناجي 
الأصيل على علاقة السومربين بالأقوام الاخرى وأثرها في تقدم الحضارة السومرية يقول : « ان 
البحث عن الشعب السومري واللفة السومریةلا يزال جاريا لمعرفة أصل هذا الشعب وعلاقة 
لغته باللغات المعروفة » ويعمل العلماء لحل هذهالمشاكل مستندين على دراسة آثارهم وكتاباتهم 
وهياكلهم » وربط هذه الدراسة مع ما يتوصل اليه من الحقائق عبن شعوب أخسرى سبقت 
السومريين ف الزمن أو عاصرتهيسم في الحيباةوالحكم » ٠‏ ثم ضیف الدکتور الاصیل ال 
ذلك قوله : « ومن البدیع ان ينهى السير ليوناردوولي أبحمائه القيمة في الحضسارة السومرية 
بالجملة الآتية : « اما تقدم السومريين من الناحيةالروحية فقبد كان قليلا نسبيا اذا ما قورن 
بالنواحي الاخری ۰ وکان التقدم في هذه الناحیةعی آيدي قوم غرباء عن السومريين » هم 
الساميون الذين تمت على ee!‏ القوانين » وظهربینهم الانبیاء » * 

وقد يقال ان مقبرة أور الملكية التي تماكتشافها تمشل آقدم حضارة ve) Res‏ 
ق۰م۰) وهي تعود ال زمن يسبق ظهور الاكديينالساميين ولکن وجد. في بعض الدن الاخری ما 
بصح تسمیته بالقبور اللكيةٌ وان لم یثر فیهاعلی ما پشبه التفائس الاثرية التي تمیزت بهسا 
مقبرة آور » حیث وجد في کیش السامية قبورقديمة الهد بعضها برجم زمنه ال عصر فجبر 
السلالات الثاني » وعثر في بعض قبورها عل‌آجزاء من عربات وآثار آخری لا تضاهي آثار 
مقبرة أور من حيث نفاستها » كمبا وجدت فيكيش نفسها مقبرة أخرى أرجم زمنها الى عصر 
فجر السلالات الثالك ولعلها تعاصر مقبرة أورفي الزمن ووجدت قبور مماثلة في مدينة السوس 
عاصمة عیلام(۲۳ ۰ وفضلا عن ذلك ان أهسهالقبور الملكية التي وجدت في مقبرة أور الملكية 
كانت تعوة الى عهد سلالة اور الثالثة۲) ومعنی‌ذلك ان آهم ما وجد ف مقبرة اور يعود الى عصر 
الانبعاث السومري الاخير آي ال ما بعد عهدالاکدین السامیین(۳) ۰ 
١۴‏ مراحل التطور الزراعي عند السومریین س الطور الأول : 

ستخلص من دراستنا لتطبور الحضارة‌السومرهة ان الحيباة الزراعية السومرية مرت 
ثلاث مراحل في مجری تقدمها ء آولاها تبداً ف‌آوائل ae‏ استیطان السومریین الاصلبین وتوظید 
حياتهم الزراعية البدائية في منطقبة الاهوار والتفق عليه أن هذه هي النطقة الشبه بطائحية 
التي في جنوب دلتا الرافدین ۰ وقد کان السکان‌ني هذه الرحلة من القلة بحیث لم يستطيعوا ان 
يمارسوا الزراعة على مقياس واسم فانتغلوا ماهياته لهسم الطبيعة من موارد وهي تقتصر على 
الاستفادة من سواحل الهور وجزره وآحراشهالنتشرة لسکناهم واعاشسة مواشیهم e.‏ 
الادغال في المستنقعات والجزر ونبات القصب‌الطري تکو"ن السذاء لاشیتهم وسیقان القصب. 
الناضجة المادة لبناء مساكتهم + وكان السمكغذاءهم الرئيسي كمبا هي عليه الحال بالنسية 
لسكان الاهوار ف الوقت الحاضر ٠‏ واذا CIF ee‏ السومريين الاوائل الى هذه المنطقة. من 
بلاد عيلام الايرائية فلابد ان يكونوا قد عرفوابعض الشيء عن الزراعة بف موطنهم الاول المتكون 
من منطقة بطائحية شبيهة بالنطقة التي نزحواالیها مسا یسکنهم من ممارستها d‏ موطنهسم 
tot‏ 


الحدید » والراجح انهم مارسوها على مقياس محدود وشکل بدائي بدون ارواء حیث أمكنهم 
ان یستفیدوا من رطوية الارض d.‏ زراعتهم علالطريقة التبعة d‏ مصر وهي العروفة بطريقة الري 
الحوضي وقد سبقت الاشارة ای ذلك ۰ وهنالامن الدلائل على ان النخل كان موجودا قي هذه 
المنطقة على ضسفاف الانهر والجداول فيثسير الخبراء الى ثبوت وجوده في عصر العبيد ( أوائل 
الالف الرابعة قبل الميلاد ) ٠‏ 
٤‏ أهوار جنوبي العراق موطن الجاموس منذ آقدم العصور : 

وتدل الاكتشافات الاخيرة على ان الجاموس الذي يكثر في منطقة الاهوار من جنوبی العراق 
اليوم والذي يولف أهم مورد اقتصادي لسکان الاهوار کان موجودا في آهموار وستتقعات 
جنوبي العراق منسذ آقدم الازمشبة رفي حالته‌الوحشية » ثم دجن في منتصف الالف الرابعة 
قبل الميلاد ysl Sts US i «Vs‏ الاحدب‌الوحشی(۳ ۰ 

وقد استطاع السومربون ان یجعلوا من‌الثور الوحشي ذي القرون الطويلة s‏ & ومن 
الحمار والختزیر والضان والطیسور ادج » وکانوا بحاربون مستندین الى الهارة 
والقوة والحيلة الحیوانات الضرة التي تعیش فی‌الناطق الجاورة من الصحاری والستنقعات ۰ 
ویقول الدکتور جارلس رید استاذ عم العیوانني جامعبة اللينوى الامريكية ان الآثار التي 
اكتشفت في منطقة الوركاء في جنوبي العراق تدلعلى آن الاغنام والابقار بالاضافة ای الکلاب 
gis‏ دجنت هناك في حدود 4۰۰۰ ui And‏ مصر فان a‏ هیده 2e‏ لم يتم 


at‏ من Kall‏ ان بیض الحيوانات الاول كانت تؤخذ صغيرة وترضع dX o m.‏ النساء 
المرضعات ولما كانت تلك الصغار من الحيواناتالمرضعة صار من السهل تربية الحيوانات الاخرى 
باطعامها من الحلیب التوفر (۳۱) * 
وکان الجاموس الوحشي من الحیوانات‌الرعبة التي کان یخافها السکان آکثر من خوفیم 
من الاسود والثيران الوحشية » وتشاهد في كثيرمن النقوش السومرةة القدیمة صور لاطبال 
اسطوريين أنصاف آلهة وهم يصرعون الجاموس الوحشي » ومن أقدم هذه النقوش نقش بشاهد 
فيه البطل الاسطوري جلجامش الذي تردد اسمهفي ملحمته المشهورة وتكرر تصويره على الالواح 
والاختام لاعماله البطولية في مصارعة الاسودوالجاموس وهو يقاتل الجاموس الوحشي ( انظر 
de^ d utet s equ +‏ الرابع ) »كما يشاهد إفي نقش آخسر برجم ای العهمسد 
السومري الاكدي يمثل البطل الاسطوري نفسهجلجامش وهو يسقى الجاموس من كأس ينبجس 
منها مجربان يمثلان دجلة والفرات » وقد کررالنظر على النقش بغية التنسيق الفنى والتناظر 
وتشاهد على الارض التي يقف عليها البطل والجاموس المياه والحصى مما يشير الى ان المنظر 
بقع في منطقة الاهوار » ويعتقد ان هذا النقشيمثل هبة المياه ونعمتها على حياة البشر والحيوان " 
أو لعله يمثل قوة البطل جلجامش على ترويض الجاموس الوحشي وتدجينه ٠‏ وما لا شك فيه 
ان الجاموس كان موجودا في منطقة الاهوار قبل‌ان ظره السومريون الفتيون على poete‏ 
وألواحهم O^‏ طوبل ٠‏ ويعتقد اله كان أول الحيوانات الوحشية التي اتقرضت d‏ جنوبي 
£e‏ 


العراق حيث اختفى كحيوان وحشي بعد منتصف‌الالف الثالثة قبل الميلاد ) انظر التصاوير هه 
t T ef Vos WAS‏ 
l‏ ابجاموس - قدیما وحديثا 
The Water Buffalo - Past and Present‏ 
الجاموس في منطقة الاهوار في جنوب العراق كما صوره السومريون قبل حوالي 25٠١‏ عام 
Che Buffalo in the Karshy "Region of Saüthern Iraq as‏ 


depicled by the Sumerians about 4500 years ago. 
)9( الصورة رقم‎ 








يشاهد في هذا النقش الذي يرجع الى العهد السومري الأكدي البطل الاسطوري كلكامش وهو يسقي الجاموس من كأس يتبجس 
منه جریان یمثلان دجلة والفرات , وقد کرد النظر عل النقش . وتشاهد على الارض التي يقف عليها البطل والجاموس المياه والحصى مما 
يشير الى أن النظر à c‏ متطقة الاهوار . ويعتقد أن النقش يمثل هبة الیاه ونسمتهاعل حياة البشر والخيوان وخاصة الى الجاموس الذي 
يعيش في الماء . 
This is an impression on an Akkadian seal representing the mythic hero Gilgamesh watering a buffalo from‏ 
a flowing vase, the same scene being repeated symmetrically. The two streams springing from the vase represent the‏ 
Cigris and Euphrates. Water and gravel are depicted along the ground on which the buffalo and the hero stand,‏ 
which bears in mind that this whole scene is in ihe marshy region of the lower Euphrates. Ghe design is evidently‏ 


mythological and represents the gift of water to a water animai and so to the world. (See: W. H. Ward,, op. cit., 
Fig. 26, pp 20- 21; H. Frankfort, op. cit, Plaie XVIIc, pp. 9, 51, 55, 80, 83, 85, 88, 89, 90,91, 166 ) . 


A Flock of ‘Buffalos in the Present Marshy Region of Southern Iraq 
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وهذا كشف عن خط ا النظرية القائلة بأن الحاموس عرف أول مرة 

في العسراق في عمد ولابة الحجاجبن يوسف الثقفي حين qui‏ محمد بن 
القاسم الذي اقتحم بلاد الهند والسند باناس‌من شط السند والهند ومعهم آهلوهم واولادمم 
وجواميسهم وآسکنهم البطيحة » ولعل القصودیذلك هبو جلب بعض جاموس الهند لتحسين 
نسل الجاموس العراقي كما هو متبع في الوقت الحاضر في تحسين نسل الماشية فقد ثيت ان 
هناك نوعا من الجاموس الوحشي لا يدر الحليب لذلك فالارجح ان الحجاج جلب من الهندا النوع 
من الجاموس الذي يدر الحليب ٠‏ كمسا جل ممهم عوائل هنسدية للعناية به وتحسين نسبل؛ 
الجاموس العبراقي ٠‏ ففي الفيليبين لا يزالالجاموس عندهم من النوع الذي لا ينتفع من 
حليبه أي انه لا يدر الحليب ٠‏ ومن الجسديربالذكر في هذا الصدد ان الطابع الوحشي الذي 
يتسم به الجاموس اي الاصل ما زال متأصلا فيطبيعة هذا الحيوان رغم تدجينه » وذلك فيسا 
نشاهده من هياج فحل الجاموس المدجن الحاليفي بعض الواسم بحیث برجم الى طبيعته الوحشية 
الاصلية فيحدث الرعب والهلع بين السكان ٠‏ 

:. منطقة اهسوّار*) جنوبسي العراق في الازمنسة القديمة‎ V0 

لقد سبق ان ذكرنا بان في حكم المتفق عليه ان منطقة جنوبي العراق آي الاهوار » لم تكن 

مغمورة بمياه البحر في الازمنة القديمة كما كانيعتقد » وان النظرية القائلة بان حد ساحسل 
الخليج كان في جوار سامراء قبل الالف الرابعةقبل الميلاد ثم انسحب نحو البحر جنوبا في حدود 
,الساحل الحالي بنتيجة تراكم الراسبات الغرينيةحتى أصبح مجاورا لمدينة أور القديمة في جوار 
الناصریه؛‌قد آصبحت مردوده من حیث الاساس عاذ ثبت جيئولوجيا وتاريخيا ان حد الخليج في 
جنوبي العراق كان في الحبد الحالي للخليج العربي وان السومريين اسسوطنوا هذه النطقة 
بالذات كما اشرنا الى ذلك فیما تقدم ( انظر الفقرة ۲ من الفصل الاول ) ۰ 

١ا‏ منطقة أهوار جنوبي العراق العالية : 

قلنبا ان آکثرية الباحثین یعتقدون بان‌السومرین نزحوا من بلاد عیلام ی جنوب شرقي 

بلاد فارس حيث السهل البطائحي في أسفل دلتا نهري كارون والكرخة المشابه للمنطقة التي 
تزحوا الیها ي جنوبي العراق ٠‏ ولدينا في نمطمعيشة السكان الحاليين لاهوار المنطقة الجنوبية 
من العراق أوضح عرض لنمط الحيباة التي كان Vie ote‏ التازحون dp‏ مستوطتهم 
الجدید في منطقة أهوار العراق ٠‏ لذلك ,بحسن قبل البحث في تطسور الحيساة الزراعية في 
المستوطنات السومرية القديسية ان نستعرض آولا نمط الحياة التي يعيشها سكان الاهوار في . 
جنوبي العراق الیوم وهي النطقبة تفسها التي استوطنها السومربون القدامی في مكان ما من 
بحيرة الحمار الحالية » dy‏ لتوضیح آوجه‌الشبه بن نمط حيساة سکانها الحالیین dais‏ 
الحياة التي كان يعيشها النازحون القدامى الىهذا العالم البطائحي : 





teeny oo!‏ الاهوار اصطلاح شائع استعماله فيالعراق للدلالة على البحيرة الواسعة الانتشار وتكون 
ALAS qbus Sols‏ الغور في اكش اناكنها وتسودها المستنقعات والاحراش المائية المكونة منالقصب والبردي 
في الغالب ٠‏ ; 
£v 3‏ 


تتکون منطقة الاهوار الحالية في جنوبي العراق من مجموعة من المستنقعات. والبصيرات 
تغطی مساحة من الاراضي تقدر بعشرة آلاف کیلومتر مریم معظمها يمتد فيما بين النهرين دجلة 
والفرات والبعض الآخر يمتد على الجانب الاسر من نهر دجلة الصادد لایران ۰ والصادر التي 
تتمون منها هذه الاهوار بالیاه هي : حوض نهر دجلة ویتفرع منه عدد من الجداول والصارف 
d)‏ محافظتي واسط ومیسان فتکون هذه الجاري منطقة بطائحية واسعة تمتد عل ضفتي التهر » ثم 
حوض شط الغراف ویتفرع منه عدة جداول تمتدفیما بن دجلة والفرات في محافظتي میسان وذي 
قار » فحوض نهر الفرات ویتفرع من ذناثبسهفروع کبيرة في محافظات بابل والقادسية وذي قار 
فحوض نهركرخة الذي تنحدر مجاريه من مرتفعات ايران وتصب في المنخفضات الواقعة الى الشرق 
من نهر دجلة في محافظة میسان ۰ وتتصب أكثر مياه نهر دجلة بعد اجتیازه العمارة ی الاهوار 
حتی بصبح النهر بین العمارة والبزیر صغسیراجدا لانه یکون قد فقد حوالي (۸۰) بالائة من 
wl.‏ ی السافة آلمتدة ین القرنة والمزیر » الاان بعض هذه المياه يعود الى النهر في المسافة 
الممتدة بين اللقبرنة والبصرة وهى المسافة التىيتكون فيها شط العرب ٠‏ اما نهر الفرات فيصب 
مياهه في الاهوار الكائنة في جنوب الناصريةوأكثر هذه الياه يتصل بشط العرب أيضا عند 
كرمة علي في جوار البصرة شمالا ۰ i‏ 
۷ ممیزات منطتة الاهوار وخصائصها : 

وتتمیز هىذه النطقة بمناخها الصحراوي الجاف الذي تقل فیه الامطار شتاءا وتنقطع فیه 
صیفا حیث تشتد الحرارة » کما تتمیز بانبساط أراضيها حيث تقل درجة انحدارها فتنساب الیها 
میاه الانهار والاودية والقنوات والبزول من کل صوب فتنتشر فوق السهل الرسوبي مخلضبة 
الكثير من المواد الغرينية والعضوية والاملاح المعدنية ٠‏ ولا يزيد عمق مياه هذه المستنقعات 
والاهوار عن بضعة أقدام وتوجد فيها عدة جزر فوق مستوى المياه تقع عليها القرى التي يسكنها 
زراع الارز ورعاة الجابوس والغنم ۰ وتنبت فيأكثر أقسام هذه الاهوار غابات كثيفة من القصب 
والبردي وتمر فيها بعض المسالك المائية الخاصة »ويستعمل القصب والبردي في انقبساء بيوت 
السکان المروفة بالصرائف واقامة السدودلحماية الاراضي من الغبرق ٠‏ وللقصب فوائد 
آخری منها صنع الحصران المعسروفة بالبواري( جمع بارية ) وتستعمل هذه في بنساء وفرش 
البیوت وحفظ الاطعمة والحبوب وف آغراض آخری » وتستعمل شتلات القصب وهي صغيرة 
لرعي الجاموس ( انظر التصویر رقم ۷۱) ۰ 

ومن آهم ما تتمیز به هذه النطقة هو آهاف تغر مستمر » ففي السنوات التي تحسدث 
فیضانات عالية وطويلة الامد تتسع حدود الاهوارفتغمر مساحات شاسعة في حين أن هذه الحدود 
تتقلص في سني الحفاف » کمسا ان للترسیات الغرينية التی تترکها میاه الانهر في الاهوار Ls‏ 
في احداث مثل هذا التغير + فيقدر ما يلقى من المواد!لرسوبية ف داخل الاهوار حوالى 4٠‏ بالمائة 
من مجموع الترسبات التي يحملها نهر دجلة في بغداد ونهر الفرات في هيت + وينتظر ان تنقلص 
مساحة هذه الاهوار والمستنقعات أو يجف بعضها بعد اكمال انشاء!لخزانات للنهرین دجلة 
والفرات التي ستسحب أكثر مياه الفيضان » الامرالذي سيؤدي الى استحالة أكثر أراضي الاهوار 
EA‏ 


الصورة رقم (V3)‏ 
"IT‏ في منطقة الأهوار AN toy‏ 
يشاهد في هذا التصوير أحد سكان الأهوار في جنوبي 
العراق وهو يصيد السمك بالكلاب , حكما يشاهد 
قرياً منه الكوخ القصي الذي يسكنه » وهو على وجه 
التأكيد لا يختلف عن الكوخ الذي سكنه السومريون 
في منطقة الأهوار قبل أكثر من خمسة آلاف عام . 


Reedy Hut of the Karsh Dweller 
and Catching Fish 


This is a typical dweller of the Marshy 
Region in Southern Iraq. catching fish 
with his hook. Near by is his reedy ا‎ 
hut which is most certainly very similar to that used by the Sumerians in their early marshy settlement 
in Southern Ivaq more than five thousand years ago. 





الى أراضي زراعيسة نضاف الى أرض العسراقالزراعية ٠‏ وأهم أهوار هذه المنطقة وأوسعها هور 
الحوبزة dis de‏ هر دجلة الیسری وهو تصل بالستنقعات في ابران ومساحته داخل الصدود 
المراقية آکثر من ۱۲۰۰ کیلومتر مرب » ثم هورالحمار ومساحته حوالي ۲۵۰۰ کیلومتر مربع » 
وآهوار منطقة الشامية والشخاب وتقدر الساحةالتي تفمرها میاه الفیضان في هذه النطقة بنحو 
۰ کیلومتر مریم ۰ 
Qul 1A‏ والاسماك والطیور : 

ويكثر نخيل التمر ف سواحل الاهسوارالخارجية ويمتد الى مسافات بعيدة على طبول 
ضفاف الانهار والجداول » كما تكثر الاسماكفي المنطقة والذي يكل منها هو البني والقطان 
والشبوط والشببلق والحمبري والصببوروالخشني ٠‏ وي الربيع من كل سنة يهاجر الصبور 
بكميات كبيرة الى الاهوار لبضعة أسابيع » ثم بعد اشتداد الحسرارة في الصيف یتركك البني 
والقطان والشلق الهور المكشوف لبضعة أسابيعفيتجه نحو اقليم شط العرب حيث المناخ البارد 
نسبيا ٠‏ وقي آواخر موسم الشتاء تنم هجسرةالقطان والشلق الى أعالي دجلة والفرات لوضع 
البيض »© وينتج هور الحمار وحده حوالي ألفيطن من اللسمك سنويا أي حوالي خمسبة کیلو 
غرامات في کل مشارة من اهور » وفقد الهوركمية کبيرة من الاسمالگ سنويا نتيجة انحسار 
الیاه عن بعض البرك وجفافها بالتبخ في موسم‌الصیف ۰ 

ومن الطيور التي باکلها سکان الاهوار :الخضيري والبط ودجساج الساء والرخيسوي 
والبرپزجي والهليجي € وتکثر هذه الطیور dag‏ منطقة الاهوار في موسم القمتاء gh de‏ 

جميع أنواع الخضيري الاوروبي كما يشتي الوز الاملح حيث Ji‏ فيها للتفريخ di‏ منابت البردي 

«۹ 


الواسمة » وفتش السکان عن آعشاشه لیأخذوابیضه ویفرخونها تحت الدجاج ۰ اما في موسم 
الصيف فتکاد تهاجر من الاهوار جبیع آنواع‌الطیور ولا یبقی الا النزر الیسیر في حبافات 
متات اليردي ۰ 
۹- تقسیم منطقة الاهوار : 

یقسم الجفرافیون منطقة الاهوار الی ثلاثةأقسام هي : الاقلیم ابزراعي واقلیم الجاموس 
واقلیم القصب ۰ ويقع الاول نی آطراف هبو رالحويزة في محافظة میسان وف الاطراف dy all‏ 
من هور الحمار في ناحيسة كرمة بني سبعیدوعكيكة حیث بزرع الارز کمحصول رئيسسي 
ومعه الذرة کمحصول انوي ۰ اما الاراضي المجاورة لدجلة وجداوله في محافظة ميسبان 
فتستغل في انتاج الشسبعیر والتمور کمحصولین رئیسیین والارز کمحصول انوي € وشل 
ذلك في الجاب من حوض شبط الراف الاسفل » ثم تضاف الیها الاراضي المتسدة 
بين القرنة والبصرة وبين القرنة والمدينة حيثتكون التمور المحصول الرئيسي ٠‏ والزراعة بف 
هذه المناطق تعتمد كليسا على مستوى المياه إفيسطح الهور » فميسني الفيضانات العالية والطويلة 
الامد يتآخر انحسار المياه الامر الذي يودي الىفوات أوان الزراعة الصيفية لذلك تعتبر الؤراعة 

في هذه المناطق غير مستقرة وغير مضمونة ٠‏ 

ويقع أقليم الجاموس في هبور الحويزةشرقي dbs‏ حيث تكثر قطعسان الجاموس مع 
امتدادين ثانويين له يعبران دجلة من جنب‌وب‌محافظة میسان یمتد احدهما الی آهوار الفراف 
السفلی والاخر الی هور الحمار جنوبي مجری‌الفرات القديم ٠‏ ویسرف اصحاب الجاموس 
بالمعدان وهم رعاة يتنقلون بقطعان الجاموس مناقليم الى آخر شأنهم شأن رعاة الغنم والابقار 
أو الجسال بف المناطق البرية الذين ينتقلون مع ماشيتهم من مرعى الى آخبر بحسب المواسم » 
ويعتمد هؤؤلاء أكثر اعتمادههم ي معيشتهم علىتربية الجاموس ولا کان الجاموس لا يعيش الا 
على الماء حيث بغطس أكثر وقته فيه فيلازم المعدانجاموسهم شريطة ان تكون حياتهم بف المور » 
وهکذا نجد العدان قد اکشبوا طابعا حضاریاخاصا بهم هو طبایم حضارة العدان » سكان 
الاهوار ٠‏ وهبذا لا يعنى ان تربية الجاموس‌مقتصرة عل «V je‏ الرعاة فقط » فاننا نجد کثیرا 
من الفلاحين السسستقرین الذين یعتمسدون في‌مميشتهم عل الزرابة یتعاطون تربيسة الجاموس 
أيضا بالاضافة الى أعمالهم الزراعية وبذلك صاروامعدانا بمعنی اصحاب الجاموس » ویملك بعض 
هؤلاء قليلا من الابقار ولكن كلا الفربقين أي رعساة الجاموس والفلاحين همسا من سكنة 
الاهوار ٠‏ والجاموس أعز ما في حيساة المعدانفيقضون جل أوقاتهم في العنباية به وينظمون 

ياتهم وفقا لحياة ماشيتهم وخاصة في تنقلاته. الموسمية ٠‏ ويسد الجاموس المعدان بالحليب 

والزيدة والقشطة ( الکیمر ) وف بعض الاماکن بالجین ولا پذیح العدان جاموسهم آبدا لاکل 
لحومها الا اذا كانت مريضة أو على وشك الموت ٠‏ 

واما اقليم القصب فيمثل قلب منطقسةالاهوار وهو يمتد من المديئة شرقا الى كرمة بني 
سسعید غربا وبحدده من الشسمال والجسوب‌الامتدادان الذکوران لاقليم الجاموس وبذلك 
£V.‏ 





بنحصر في مجرى الفرات القديم مع الاهوارالممتدة على طرفيه ٠‏ وتكثر في اقليم القصب 
الجزر التي تفصل بينها ممرات مائية تعرف باسم« كواهين » وهي الطسرق الوحيدة التي تربط 
مختلف أجزاء الاقليم بعضها ببعض كسا تربط الاقليم بالخارج ٠ه‏ وآهم مركز لهذا الاقليم واوسع 
قراه قرية الجبایش وهي اليوم مركز لقضباءالجزائر ٠‏ ویلعب القصب دورا مهما في دعسم 
اقتصاديات هذه المنطقة » اذ یعتبر من آهم مواردالشروة الصناعية عند سکان الاهوار فیستخدم 
القصب في صنم الحصر ( البواري جمع بارية ))وبناء الساکن » والقصب هبو البادة الخام 
الفرورية في صناعة الورق ۰ وتصدر كميات كبيرة من هذه الحصر وکذلك کمیات كبيرة 
أيضسا من القصب الخام فيحزم حزما كبيرة ثم تربط هذه الحزم ببعضها وتطلق في الهور ومنه 
تسير منحدرة مع تيار الماء في طريتها الى مدينةالبصرة ۰ وتقدر كمية القصب التي تقطع سنويا 
à‏ منطقة الجبايش بخمسين آلف طن الى سبعين آلف طن على مساحة تقرب من حوالي ٠٠٠٠١‏ 
مشارة*) ۰ وقد دلت عملیات السح التفصيلي‌التي اجریت لتقدیر كميات القصب التوفرة فا 
منطقة الاهوار عل ان القصب يغطي مساحة تقدر بحوالي مائة آلف هكتار (۰۰«رهه is‏ 6 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الحصر كانت معروفة‌منذ آقدم الازمان التاريخة وقد وجدت اارها 
في كل من أور وأوروك وهي تشیر ال صلتهابالاهوار منسذ آلافالستین ( انظبر الرتسم 
رقم ۱۲) ۰ 





الرتسم وقم (۱۲) - تقسیم ططقة الاهوار في جنوبي العراق ( انظر الفقرة 1١‏ ) . 
ژ عن الدکتور عمد حامد الطائي , مجلة الاستاذ , ۱۹۱ ۰ ص ۳۱۲) 


(*) تساوي المشارة 50٠١‏ متي مريع * £c‏ 


: هور الحمار في جنوبي الفرات‎ e 

ومن أهم الاهوار في جنوبي العراق هورالحمار الواقع في ذتائب الفسرات والراجح انه 
یمثل النطقة التي نرح الیها السومرون الاوائل‌نظرا لجاورته لاقدم الدن السومرية مثل آور 
وآریدو وآوروك ولجش » ویمتد هذا مور من‌سوق الشیوخ علی نهر الفرات ومن القرنة على 
نهر دجلة إفي الاتجاه الجنوبي الشرقي الى ان يتصل بشط العرب في كرمة على الواقعة على بعد مسافة 
حوالي عشرة کیلومترات من شببمال مدينسةالبصرة ۰ ویسمی القسم الجنوبي من الهور الذي 
یمتد من ذتاثب نهر الفرات الى كرمة علي باسمهور السناف » ويغذي القسم هذا کله تقرییبا 
بمیاه نهر الفسرات ويصب ف شط العبرب في الماجدية وكرمة علي والمصب الذي في كرمة علي 
والذي بقع في الجنوب يزود شط العرب بأكبركمية من المياه ٠‏ اما القسم الشمالي الشرقي من 
البحيرة الذي بأخذ مياهه من أهوار نهر دجليبةفانه يصب ف شط العرب اف القرئة والشافي ٠‏ 
وتبلغ مساحة هذا الهور حوالي Yose‏ كيلومتر مربع ولا يزيد عمق المياه فيه عن القدمين أو 
الثلاث أقدام ,٠‏ 

ویتلقی هور الحمار آکثر مياهه من نرالفرات عن طریق فرعین » الفرع الغريي وهسو 
ذناب الفرات وينتمي في جنوبي سوق الشیوخال ثلائة جداول رئيسة هي : بني سعید والحفار 
وام نخلة » وقد انششت موخرا نواظم اي صدورهنه الجداول لتنظیم الیاه وتوزیعها فیماا نما 
بمقادیر معينة والفرع الشرقي وهو شط السفحقوينتمي ال جدولین هما جدول العكيكة وكرمة 
حسن ۰ وتصب مجبوعة هذه الجداول وتشعباتهانیي هور الحمار فتنتشر في داخل الهور باتجاه 
الجنوب الشرقي حتی تخرج منه لتصب | شطكرمة علي » ونهرا الفرات ودجلة بعد التقائهما 
عند كرمة علي يكونان شط العرب الذي ينتهي الى الخليج العربي قرب مدينة الفاو ٠‏ 
١‏ تاريخ تكوين هور الحمار : i‏ 

اما تاريخ هور الحمار فهناك دلائل تدلعلى أنه تكو”ن تنيجة الفيضان الهائل الذي حدث 
سنة 554 509 للميلاد » فيروى المؤرخون اذالرافدين دجلة والفرات » طغيا طغيانا هائلا By‏ 
واحدة » وکان الطغیان E‏ الشدة بحيث e‏ عدبامکان أي مجهود بشري أن يقف بوجهه » وقد 
كانت التخريبات التي أحدثها مضاعفة » منها انهيار السدود ومشاريع الري الرئيسة » هذا عدا تحول 
الانهر عن مجارها الاصلية » فائقلیت النبساطق الجنويية ال مستنقعات وآهوار واسعة تمشبد 
بسعتها کالبحر وصارت تعرف هذه الاهوار افٌزمن العرب باسم « البطائح » » ولقد كتب أكثر 
المؤرخين العرب عن البطائح فتبسطوا في وصفهاوییان آسباب تکونها ثم کيقية اصلاح قسم من 
أراضيها للاستفادة منها في الزراعة ۰ 

وان آحدث النظریات التی لاقت تأید آکثرالباحثین ان هذه الماطقة ب منطقة هور. الحمار ب 
کات منف ایند السومري القلايم منطقةمستنقعات واهوار تکثر فيها الجزر كما عي عليه 
الیوم بخلافت ما اكان بعتقد من انها كات مغمورة بمياه البحر في تلك الازمان القدايمة ۰ وقدا سبقت 
الاشارة ال ذلك ( انظر ما تقدم حول تکوین‌آرض دلتا الرافدین اقا الققمرة ۲ من التضلا 
(03v‏ « 
Ew‏ 


: -الاوضاع الطبيعية في هور الحمار‎ VY 


واذا تجولنا في قلب هور الحمار الحالىوهو على ما نعتقد اشبه بالمنطقة التى لحأ اليها 
السومريون القدامى » بل لعله المنطقة نفسها التى نرحوا اليها » نجد أن أرض هذه المنطقة منيسطة 
بحيث ان حدوث ارتفاع قليل di‏ مستوى الميامفي موسم الفيضان الاعتيادي يغببر ما يقارب 
خمسمائة ألف مثسسارة من أراضي الهسبور ٠ويساوي‏ مستوى تعر الهور معدل مستوى سطح 
البحر ويرتفع قرب القرنة الى ly voe‏ فوقسطح البحر ٠‏ اما مستوى الياه فيه فيبلغ ۷۰ 
سنتمترا فوق معدل مستوى سطح البحر » أي فوق مستوى قعر الهور في أوطأ حالاته في موسم 
الصيف ٠‏ ويرتفع مستوى سطح المياه بفي موسمالفيضان الاعتيادي الى مترين فوق معدل سطح 
البحر وفی الفیضان العالي ای ۷۰ر۲ مترا وبذلك‌یکون التفاوت في مستويات المياه في هذه المنطقة 
بين معدل مستوى مياه الفيضان واوطاً مستوی‌للمیاه في الوسم الواطيء في الصيف حوالي 
۶۰ سنتمترا فقط ولم Ji‏ منطقة هور الحماربالد والجزر الذي بحدث نب سطح میاه الیحر ۰ 

يتضح مما تقدم ان مساحة اليابسة التي‌یسکن استثمارها افي الاغراض الزراعية داخسل 
منطقة الهور محدودة جدا وان ما بظهر منها فوق سطح الاء علی هيئة جزر آو ما ظهر علی سواحل 
الهور بعد انخفاض الیاه في أعقاب الفيضان هوآثمن ما في النطقة من ثروة زراعية وخاصة بعد ان 
تكون قد تركت المياه وراءها بعبد انحسارهاامادة الغرينية الدسمة على سطحها ٠‏ 
١١‏ السومريون الأوائل وسكان الاهوار العاليسونفي جنوبي العراق : 

ولا نخال الاقوام الاولين الذين اختاروامنطقة أهوار جنوبي العراق ليتخذوا منها مستوطنا 
لهم قبل حوالي خمسة آلاف عام يختلفون كثيراعن أحفادهم سكان الاهبوار الحاليين في نمط 
حياتهم » في أساليب معيشتهم » بي هیأهم » في‌تنقلمم بين غابات القصب » h‏ بناء آکواخم 
القصبية وسط الباء » ری صبيدهم للاسمالوالطیور » في اعداد العلف لقطعان الجاموس ۰۰ 
فقد هيآت الطبيعة لكليهما في هذه المنطقة وسائ ل العيش ومقومات الحياة دون ان بحتاجوا ال eke‏ 
كبير في تدبير معاشهم اليومي ٠‏ اما السومريوزالاولون فقد أوجدت لهم الطبيعة إفي منطقببة 
الاهوار واحراشها ملجاً آمینا يقيهم شر هجماتالوحوش وخطبر الفبيزو البشري ٠‏ وهذه 
الستنقعات ذات الاجم القصبية الكثيفة مي‌بالنسبة لبني البشر اصلح مکان یختبیء فیسه 
الانسان » ولا آدل على ذلك مما نشاهده فيعصرنا الحاضر في حرب فيتنام وكيف gu‏ 
الفیتنامیون مقاومة احدث وآقوی معدات الحرب‌الحدشة نف الاهسوار والستنقعات والاجم 
الكثيفة ٠‏ اما من حيث الغذاء فقد وفرت لهبم‌الطبيعة آنواع الطیور الائية والاسماك فیهسبا 
بوفرة آيضا » ففتحت أمامهم أوسع المجالاتلمارسة مهنة القنص والصيد التي امتهنها الانسان 
منذ ظهور الجنس البشري على الارض ٠‏ والاههمن كل ذلك أن الطبيعة قد وفرت لهم في هذه 
المنطقة العناصر الاساسية للحياة وهي الماء العذب والشمس sb € & Ny‏ 233 دائم سهل تناوله » 
وشمس غامرة تبعث حرارة الحياة » وتربة هشةلينة يسهل ثمو جذور التباتات فيها على jb,‏ 


الارض دون جهن er ٠‏ 


كما ان الجزر والمستنقعات تكون مصدرعيش السكان وغذاء ماشيتهم حاليا » كبذلك 
كانت أي الجزر والمستنقعات ‏ عماد الحيباةللسومريين الاوائل » فالطبيعة قد هيأت لهم فيها 
كل مقومات الحياة » اذ لا يحتاج الفلاح الى عناءكبير إف ممارسة زراعته إفي هذه الجزر » فالكلاً 
ونباتات الهور وفيرة للماشبية والارض خصبةوفيها من الرطوبة ما يكفي لانضاج الزروع دون 
سقي کالحبوب وغيرها من الحاصیل الصيفية ءوآکثر الجزر تغمر بمیاه الفیضان وفي هذا الموسم 
پنتقل السکان الی قراهم de‏ سواحل الهور آوالی بساتينهم علی ضفاف الانهر » ثم تتحسر الیاه 
عنهبا تاركة مادة غرينية fe‏ سطحها فتجددخصویتها عاما ple dy‏ ۰ اما مساکن السکان 
الحاليين فلا تختلف كثيرا عما كافت عليه مساكن الاقدمين وهي أكواخ من القصب والبردي اللذين 
يتوفراث بكثرة في المستنقعات وينميان بصورةطبيعية ( انظر التصویر رقم ۰)۷۱ وتشاهد هذه 
الاکواخ الیوم مکنظة في مدخل الهور بين نخیل‌التسسر الزدحمة حیث تتخللها مات السواقي 
المتشابكة وهي تتحدر من التهر متجهة نحو المورفتژلف طرق المواصلات المائية بين القرى » كما 
انها تكون الطرق المائيبة الموذية الى الهبورالكشيف » وكان وما dij‏ القارب السمی اليوم 
بالمشنحوف من أهم وسائط النقل في هذه المنطقةالبطامحية ٠‏ 
٤‏ ۰« المشعوف » في منطقة الاهوار : 

« المشحوف » وجمعه « مشاحيف » قاربخفيف يستعمله سكان الاهسوار في ee)‏ 
الائية وهو مستطيل الشكل وضيق بحيث لا يستطيع المرء ركوبه الا اذا مد رجليه في قعره 
وهو يتمسك بطرفيه اضمان التوازن خشببيةانقلابه ٠‏ وفي المشحوف حوض من الطسین افي 
مژخرته یمد لشي السمك فیه وهو آهم غذاءسکان هذه الناطق » وبصنم الشحوف من الواح 
خشبية ومن قطع خشبية محفورة ومطلية من‌الخسارج بالزفت ( القیب ) » وتصنم آحسسن 
الشاحیف اي منطقة « المویر » الواقعة علی نهرالفرات یصنعها آناس متخصصون توارثوا هذه 
الهنة عن آجدادهم منذ آقدم العصور » والشاحیف تدار باعسدة طويلة قوبة من القصب تصرف 
بالمرادي » ويفضل ملاحوها دائما طريقة دفعها بالمرادي على طریق الغرف الا اذا کانت السباه 
عميقة الغور » لانها أسرع سيرا وأقل جهدا »ويستطيع الملاح ان يقطع بف مشحوفه في اليوم 
الواحد خمسين أو ستين ميلا يكل سهولة ؛ وفيالاهوار مسالك مائية يسلكها أهل المور فيا 
تجوالهم بين جزيرة وآخری وبين أجزاء الهمورالمختلفة لا يعرفها سواهم ٠‏ 

والمشحوف من أهم مقتنيات سكان الاهوار التي لا يمكن ان ستغني عنهسا أي بيت من 
بيوتهم » ففي المشحوف يتنقل ساكن الهور لصيدالاسماك والطيور » وف المشحوف يجسول بين 
منابت القصب والبرجي لنقل العلف لماشيته »وفي الشحوف بحمل منتوجاته لبيعها في قری عاله 
البطائحي » وفي الشحوف یتنقل بين قرية وآخری‌وآحیانا من بيت لآخر في منطقة الجبایش ( انظر 
(Wg VY op pal.‏ ۰ 

وهبذا الشحوف تقسبسه كان يستعملهالسومريون في مستوطنهم البطائحي في جتوب . 
العراق » اذ صوروه على نقوشهم التي ترجم الىأقدم الازمنة ٠‏ ومن الدلائل الملموسة على ذلك 
۶۱ 


المشعدوف - قديماً وحديئاً 
The “ Mashhoof ’ of the Marsh - Past and Present‏ 


WF) الصورة رقم‎ 
المشحوف قديماً‎ 
The old Sumerian “ Mashhoof ”? 





هذه صورة نموذج مصخر لزورق c‏ من الفضة عثر عليه مع مجاذيفه في المقبرة الملكية في « اود » برجع تاریخه الی منتصف الألف aW‏ قیل البلاد . 
وهو نسخة طيق الاصل تماماً للمشحوف الذي يستعمله سكان الأهوار في الوقت الحاضر في جنويي العراق کما بتضح من صورته ادنساه , والنموذج معروض الآن 
3 المتحف العراقي : 

This is a silver model of a rowing boat, identical to the "Mashhoof" in use to-day on the marshes sf the lower 
Euphrates as shown below. The model was found in the Royal Cemetary of Ur from the tomb of the Sumerian 
hing A-bar-gi dating from the third early dynastic period of Ur about the middle of the third millenium B.C. 
It is about two feet long, and has five seats, and amidships an arched support for the awning which would protect 
the passenger. Che leaf bladed oars are still set in the thwarts. The model may be seen at the Iraqi Museum. 
(See : “ Excavations at Ur”. By Sir L. Woolley, 4th imp.. 1963, Plate 9b facing p 80 ) 


(VY) العدورة رقم‎ 
ف اللالي‎ 4s 
Che Present “ Mashhoof " 





وهذا هو « المشحوفف » الذي يستعمله سكان الأهوار حالياً في تنقلائهم في منطقة الأهوار في جنوبي العراق وهو طبق gie) Us gm‏ القارب السومري 
المثبت أعلاه و الذي كان يستعمله السومريون قبل اکر من خمسة آلآف عام في مستوطنهم البطائحي في جنوبي العراق . 
C his is the type of boat used at present by the dwellers of the marshy region of southern Iraq and known‏ 


by the name of “Mashhoof” which is an exact replica of the boat used by the Sumerians more than five thousand 
years ago in their marshy settlement in southern Iraq as shown on the model found at the Royal Cemetary of Ur. 


£0 





النموذج المصغر للمشحوف الذي عثر عليه مع مجاذيفه في المقبرة الملكية في أور وهو طبق الاصل 
للمشحوف الذي بستعمله سکان الاهوار إفيالوقت الحاضر ٠‏ والنموذج هذا » وهو يشاهد 
اليوم في المتحف العراقي ببغداد » مصنوع من‌الفضة بلغ طوله قدمين وفيه خمسة مقاعد وفيا 
الوسط مسند مقوس UBL‏ تحمي الراکب من‌حرارة الشمس آو الطر وقد عثر على المجاذيف 
في المواقع المعدة لها ٠‏ ويعود هذا النموذج الىأوائل عصسر السلالات » أي حوالي منتصف 
الالف الثالثة قبل الميلاد (انظر التصوير رقم *7) وقد عثر مع هذا النموذج على نموذج آخر من 
النحاس وهو ف حالة محطمة مفتتة ۰ 
64 صور وخواطر تثيرها بيئة الاهوار في جنوبيالعراق : 

وقد تبسر لي وأنا بفي دور الشباب ان اجوب‌منطتة آهوار جنوبي العمبراق وبخاصة هبور 
الحمار » فقضيت في الهور بين سكانه حقبة من الزمن مستطلعا محققا » فكان تجوالنا فيه علا 
ظهر الشحوف السومري » ولا كان معظم أقسامالهور ضحلا قليل الغبور d uei UG‏ آکثر 
الحالات مشيا على الاقدام خياضا وسط الماءهربا من تعب الجلوس الطويل في المشحوف دون 
حركة ٠‏ وكان مبيتنا ليلا في الجر بين الاغنامعلى العشب الاخضر ء فلم أجد طيلة مدة تجوالي 
في هور الحمار ما يضايقني ؛ فالمناخ معتدل رطبغير موبوء*) والنسیم عليل والمياه صافية عذبة 
تتزاحم فيها أنواع الاسماك من كل صوب «فكان قوتنا طيلة مدة الرحلة على الاسماك التي 
لا يحتاج المرء ء الى أكثر من ان يمد بده فيمسك‌السمكة من تحت الماء » وكثير متها 'كان يقفسز 
وبحط فيا الشحوف فنختار الجيد منها لشيه في حفرة الطين في مؤخرة المشحوف ونطلق السار 
منها ٠‏ وكان الحبحب ( الرقي ) وهو طازج لذيذمنعش يوزع علينا على طول الطريق Qi‏ الهمور 
مجانا وذلك بطريق نقله في المشاحيف الى القرى في ساحل الهور » اما المادة الوحيدة التى نقلناها 
معنا بكمية كبيرة فهى الخبز ٠‏ والظاهر ان هذاالصنف من التغذية ملا ئم كل الملائمة لنمو جسم 
الانسان اذ زدت خلال المدة التي قضيتها GV ete‏ الاهوار على الرغم من عدم توفر وسائل الراحة 


D‏ التي dle es‏ يبوتنا ٠‏ وكنت وأنا ی وسط الهمور الکشیف بين سكان هذا العالم المنصزل 


oF gl‏ ترتسم في مخيلتي صبور تلك الاقوام القديمة التي سكنت هذه المناطق لاول مرة في 
قديم الزمان وهم لم پزالوا محتفظین بسبمة‌حياتهم البطائحية الانمزالية الخاصة بهم حتى 

3 هذا رغم مرور آلاف de ai‏ ممارستهم هذا النمط من الحييباة » فیمر آمامي الشریط 
الذي يعكس لنا صورة حقيقية لنمط حيباةاولئك الناس Ji‏ الذين اتخذوا من هذه 
المنطقة مستوطنا لهم بعد نزوحهم من وطنهسم الاصلي ( ان لم يكونوا هبم سكان AAN‏ 
الاصليين ) فتركوا بقايا مستوطناتهم القلديمة إيباطن التلول الاثرية المنبثة في وسط الهور وهي 
التي بدور حولهبا الیبوم آضرب القصص‌والاساطیر ۰ فالطبيعة التي هیبأت للسومرنن 
القدامی وسائل سکناهم وعيشهم à‏ قلب هذه المنطقة البطائحية والتي ole‏ لسنکان الاهوار 
الحاليين سبل العيش فیهنا » هي هي نفسها لم تتغیر غير برغم انصرام ما يربى على خمسة آلاف عام 


)*( هناك مناطق موبؤة بالبموض وهذه تقع ف‌وسط النطقة التي ous‏ فیها قطمان الجامرس بکش۶ 
وهي تساكن اهل الجبايش وقد قضيت فيها ا لاتطاق ٠‏ 
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عل ظهور السومرین في هذه النطقة » ومن بداري لعل الفلاح الحالي الذي احتضنته هذه البيئة 
واحتشتها ol‏ هو الا أحد أحفاد exa‏ الناس الذين عاشوا à‏ هبذا المحيط البرمائي QUI‏ 
المنعزل قبل أكثر من خمسة آلاف m‏ ۰ ( انظر التصويرين +7 و00 ) ٠‏ 








A Typical Scene in the AC arshlands 


«9 e الصورة‎ . 





. أجمة قصبية تكتتقها ازهار مائية‎ 
Reeds and Water Lilies of the ACarshes 


الصورة رقم Vo)‏ . 
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۷۹- ملائمة منطقة جنوبي العراق لتطور. العضارةالسومرية : 

لقد کان عامل الطبيعة اداة لجعل سهول جنوبي العراق مطمح الانظار فاغرت الانسان de‏ 
استکشافها واستیطانها لخصوبة آرضها الرسوبيةالستوية وتوفر میاه الري السيحية فیها على طول 
السنة » بالاضافة ای مناخها الشبم بالحرارة »فأصبحت ميبدانا فسبيحا لجهود اناس تلك 
الادوار القديمة في تطویر نمط حیاتهم وانتقالهم‌الی طسور جدید تتمئل فیسه وسائل التسدن 
والعمران » وبخاصة ممارسة الاتتاج الذي یفوق‌الاکتفاء الذاتي ۰ وهكذا راح الانسان القديم في 
هذه البقعة الخصبة یشق طریقه ونمی طباقاته‌وخبراته مکتسبا مهارات جديدة ف استثمار هذه 
الارض الطيبة » فظهرت على اثر ذلك السدنوالقری de‏ محاذاة مجری نمسر الفرات القدیم 
وبرزت ف الوقت تفسه فكرة الدولة والحكبيوالنظام والدین والملوكية » فصارت تعرف هذه 
المدن بدويلات مدائن سومر واکد ( انظسرالتصوبرین ۷١‏ و۷۷ ) ۰ 
۷ سمراحل التطور الزراعي عنسد السومریسین سااطور الثاني :۶ 

وقد بدأت الرحلة الثانيسة من حیسبا:‌السومرین الزراعية عنسدما کثر عدد السکان 
والاشية بحیث لم تعد تكفي آراضي الجزرالصغيرة لاعاشتهم فسافتهم الحاجبة وهي ام 
الاختراع والابداع » الى احياء اراضي جدیدةمن منطقة الستنقعات وذلك نسویرها بسدود 
ترابية وتجفيفها ثم انبات الزروع فيها واسقائهاسيحا باحداث فتحات في أسوارها على قدر الحاجة 
للارواء » ولا کان الاء قلیل الغور فالضغط عل‌هذه السدود لم یکن من الشدة بحيث يحتاج الى 
آعمال ضخمة ۰ وهذه الطريقة » آي طريقة تجفیف الستنقعات واستفلال آرضها في الزراعة » بقیت 
متبعة في منطقة الاهوار في العصور التي تلت الىالوقت الحاضر ٠‏ فقد ورد في لوح يعود الى rae‏ 
سلالة اور اثثالثة ( حوالي ۲۱۰۰ قبل الیلاد )ما یدل علی آن طريقة تجفیف الاراضي نی مناطق 
الاهوار والستنقعات واستصلاحها لاستغلالها لی‌الزراعة عی الري السيحي الدائم كانت تستعمل 
في العهد السومري pul‏ » ففي هذا c»‏ مایشیر الى ان « اورنمو » آول ملوك سلالة اور 
voé m Yeol) USUI‏ قم( اسبتصلح« پشبسدوا € (Peshadua)‏ وحوطها بأسبوار 
لحمايتها من الفيضان تمتد مسافة 476٠‏ مترا ؛ ويضيف انه سجل لنفسه في $a Mora abe‏ 
خالدة لمنطقة أور ٠‏ ويقبول خبراء التربة ان‌الزارعین القدامی الذین کانوا یمارسون الاعمال 
الزراعية في هذه النطقة منذ الالف الخامسة قبل‌الیسلاد لم یجایهوا آية مشاکل بسیب اللحيسة 
(Salinity)‏ لان الطبيعة كانت تضمن لوسم‌استمرار خصوية التربة فضلا عن توفر میاه الري 
بصورة مستمرة(۳۷) ۰ ويؤكد ويلكوكس ف هذاالصدد ان السومریین اتخذوا آقدم موطن مم 
داخل السهل الذي تصل اليه الميباه طول آیام السنة » فاقاموا هنباك من السدود الحکمة ما 
يحميهم من خر الفیضانات التي لا بتجباوز ارتفاع الاء فیها ثلائة آقدام عن مستوی سطح 
الارض ٠‏ وقبد شيدوا مدهم ومعايدهم في الاماكن التي يتقون فيها شر الوحوش الضارية 
وعدوان عرب الصحراء ۰ وکانوا بتعاطون مهنة الزراعة ویروون آراضیهم باحداث فتحات انب 
تلك السدود حتی تصل المياه السيحية (UI‏ ۰( انظر التصویر رقم ۷۸) ۰ 

ونعتقد ان هوّلاء السومرین کانوا قبدیدآوا بتجفیف الستنقعات والیطائح التي كانت 
قرب vb‏ الخلیج العربي JS‏ سنة ۳۵۰۰ قبل اليلاد c‏ وآخيرا امتدت قری أكواخهم البنية من 
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أحد سكان الاهوار الى جانب مشحوفه 


A Karsh Dweller and his “ ACashhoof” 


WY elo Sosa 





ة صناعية في منطقة الاهوار 
An Island Home in tke Marshes‏ 


الصورة رقم V)‏ 





From a painting in. Hulchinson's " Story of the Nations” 


الصورة رقم WA)‏ 
)4415 السو هر بین السداد à‏ منطدة الاهوار 








Jes‏ هذا اللوح منظرأ لسكان الاهوار القدامى ( السومريين ) وهم ينشسئون 
مدأ من القصب والتراب عبر الاه‌سوار لاستصلاح آراضي الأه‌وار بتجفیفها 
واستخدامها في الاغراض الزراعية . وکان السومریون ینشئون السداد لدرء أخطار 
الفیضان ایضاً . 


The Sumerians Building a Dam Across the Marshes 
The earliest settlers of the marshes (the Sumerians) are here 
shown building a dam of reed and earth across the marshes to 
reclaim lands from the marshes for the purposes of agriculture. 
They also piled up-earthen embankmemts as a protection against 
flood. 


«۹ 





اللبن ».وتعلم السومريون كيف يحتفظون بمياه الري وذلك Jon‏ سدود لها وعرفوا آیضا توزیع. 
المياه إفي قنوات وحصاد محصولات الحبوب أي الغلبة وكانوا في تلك الايام يزرعون الشبعير 
والحنطة ويقتنون الماشية وخصوصا الضيبازوالاعز والبقر » وقامت هذه الماشية بدور كبين 
في قصة حیاتهم حتی جعلوا احدی آلهاتهم عل‌صورة شنرة واعتقدوها حاميبة لقطعمبان 
(CO gentle‏ * 

ومما يذكر ان الاموین قاموا بمثل هبذهالاعمال الاستصلاحية في منطقية الاهوار في 
جنوبي العراق » فلما ولي معاوية بن solis cal‏ عبداله بن دراج مولاه خسراج الصسراق 
و استخرج له من آرض البطائح ( الاهوار ) مابلغت غلته خمسة آلاف الف e EPA‏ 

ومن الاعمال الحديثة التي تذکرنا بمشاریع‌السومریین الاستصلاحية التي آقاموها d‏ آهوار 
هذه المنطقة لاستغلالها زراعيا الشروع gill Lol‏ انجزه ناصر باشبا ال سعدون متصرف 
الناصرية حوالي عام ۱۸۷۰ والعروف ب « سدةناصر باشا » وهو عبارة عن سد ترابي واق من 
الفيضان أقيم على طول الضفة اليمنى لمجبرىذنائب هر الفرات بين سوق الشيوخ على هر 
الفرات والقرنة على نهر دجلة » وذلك بغية ؛ تجفيف الاراضي البطائحية الشاسعة منهور الحمار الممتدة 
جنوب شرقي السد لصد مياه الفيضان عنهساواستغلالها في الاغراض الزراعية Bs ٠‏ الفترة 
التي بقي فیها السد فائما والتي لم تتجباوزالعشرة آعوام کانت تلك النطقبة الستصلحة 
آزرع حنطة وشمیرا ی الشتاء وذرة وارزا فيالصيف ۰ وبعد ان هدم ذلك السد بنتيجبة 
النزاعات العشاثرية التي نشبت في تلك المنطقةلم نجر محاولة ما لصیانته من الفرق فصار الاء 
پغمر الاراضي بصورة متواصلة ونبت عل‌سطحها البردي والقصب الکثیف بمساحات شاسمة ۰۳ 
وهذه هي تفس الطريقة التي كان قد اتبعهسباالسومريون في المرحلسة الثانيسة من تشبثاتهم 
الزراعية مع الفارق ان تشبث ناصر باشبا کان‌بمقیاس أوسع ٠‏ 
۸- مراحل التطور الزراعي عند السومریین - الطور الثالث : 

اما المرحلة الثالثة من تطور الزراعة السومرية فمي آنضج وآنتج مرحلة من مراحل التطسور 
الزراعي ی آهوار جنوبي العراق » حیث کافت‌لها تتائج باهرة غیثرت مجری تاریخ الحضارة 
البشرية » اذ انبثقت آقدم مدئية عرفها التاریخ ءوتتمیز هذه الرحلة من حياة السومرین تتغیر 
جوهري في الاسلوب الزراعي » وهی الانتقال من‌طريقة الزراعة البطائحية القتصرة de‏ تجفیف 
الاهبوار واستصلاح آراضیها وارواء هبفه‌الاراضي الستصلحة من میاه الاهوار مباشرة 
فتح å uem‏ السدود المحيطة بها الى طريقةالؤراعة å‏ السهول التي تعتمد على شق جداول 
طويلة من نهر الفرات وايصال المياه الى الاراضي الزراعية > وكان Jis yl Ha‏ نقطة تحول آساسية 
في تطور الحضارة السومرية وبداية عهد جديديقوم على العمل الجماعي التعاوني بين الاكديين 
والسومریین الذي آوجب قيبام نظام وحكم يشرفان على شؤون هذه الجماعات في pe bul‏ 
الجدید نحو تحقیق انتاج جماعي یفوق الاکتفاءالذاتي » وقد مببق ان أشرنا الى ان الحضارة 
الحقيقية ی العراق بدأت عندما بداً الستوطنون الاوائل عی ضفاف الفرات الاسفل یکتشفون 


سيل ايصال المباء الى الأرض ومن تجار بهم في تنظيم الري وانشاء السسود والیزول والخزانات 
ey)‏ 


كان منشاً pte‏ الري في التاريخ » كمسا سبقتالاشارة الى صسلة الزراعة المرتكزة على الري 
بالحضارة ٠‏ وهکذا نمی علسم الري عنسدالسومریین جنبا ال جنب aa‏ الحضارة فاتقنوا من 
الاکدین السامین هندسة الري وتكنيك سدالبئوق التي بحدثها الفیضان في السدود ٠‏ وقد 
مارسوا الزرامة بخبرة ومهارة فکانت آهسم زراعتهم الحنطة والشعير » وقبد تعلموا کیف 
بخزنون الفلال ویستفلونها في تنمية اقتصادياتهم‌وتريية مواشیهم » وکان لدیهم الکثیر من البقر 
والضآن والمعزى والحمير والخنازیر والجاموس ءوکان بستخدم البقر لجر سكك الفلاحة والحمير 
لجر المركبات والعجلات » وكان التمر والشبعيرقوام غذاء السكان ۰ 
9 سدور الاكديين الساميين في تطوير الحضارة السومرية.: 

نحن تعلم ان الا کدین السامیین كانوا قد استقروا بعد نزوحهم من جزيرة العرب في البقعة 
الشمالية من وادي الرافدين e‏ انحدروا جنوباحتی بلج وا حدود inda‏ کیش » فأسسوا 
مستوطناتهم على طول ضفاف الفرات الى الشمالمن منطقة السومريين مباشرة دون ان يلقوا Wi‏ 
معارضببة من السكان المحليين وتصب‌اونوا مع‌السومریین وتصاهروا معهم واختلطوا هسم å‏ 
جمیم الجالات والیادین » واختاروا هناك آخصب بقسبة من وادي الرافدین لیمارسوا علیسا 
مزروعاتهم التي تعتمد على مشاريع الري ٠‏ وهذهالبقعة التي اختاروها لم تكن أخصب بقمبة في 
وادي الرافسدین في ذلك الوقت حسب بل هيالان لا تزال كما كانت عليه من قبل » وهي تقع 
في قلب العراق النايض بمشاريع الري الحيوية »وهي تشكل اليوم منظومة جداول الصقلاوية 
وابي غريب واليوسفية واللطيفية والاسكندرية والمسيب معتمدين di‏ حياتهم المعاشية على ممارسة 
الزراعة المرتكزة على الري ٠‏ 

وتمتاز هذه البقعة التي اختارها الاكديونلستوطناتهم في جسوبي السراق بوضعهسا 
الطوبوغرافي اللائم » فنهر الفرات عندما يدخل هذه المنطقة الواقعة بين النمرين » دجلة والفرات » 
يقترب من نهر دجلة مقابل مدينة بغداد الحاليةبحيث يلوح للمشاهد وكأنه ينحدر صوب نهر 
دجلة ليصب فيه ؛ اذ يصبح على مسافة حواليعثرين ميلا منه فقط في نقطة الاقتراب ۰ وهنا 
پرتفم عن نهر دجلة بحوالي عشرة آمتار » آي انالاراضي في هذا القطاع تتحدر من نهر الفرات 
نازلة جنوب نهر دجلة بمعدل vogo‏ سنتمترا ف‌الکیلومتر الواحد » ثم یبتعد نهر دجلة في سيره 
à‏ الأتجاه الجنوبي الشرقي حتى يصل الى جوارمدينة الناصرية الحالية ٠‏ فنجده هنا وقد أصيح 
آوطاً من نهر دجلة بحوالي عشرة أمتار أيضا بعدان كان أعلى منه مقابل مدينة بنسداد بالارتفاع 
تمسه ٠‏ وكان هذا الوضع يساعد على فتح جداولمن الفرات ومن دجلة لارواء الاراضي سیحا من 
نهري الفرات ودجلة بف الوقت تفسه ۰ 

وأوضح دليل على ان السومريين والاكديينكانوا على صفاء وود وتعاون بينهما وانهمسا 
پشعران شعورا متبادلا باتهما شعب واصد اي‌الخر والشر » ان اول جدول سسجله تاریخ 
السومریین هو جدول « ایتورو نکال » (اعوهنن!) الني انشساه السومربون باشراف الاکدین 
الفني لان السومريين لم تكن لديهم الخبرة الفنيةفي هذا المجال بعد ان عاشوا مدة من الزمن إفي 
منطقة الاهوار ٠‏ وییدا مأخذ هذا الحدول من الحاب الاسر لنمر الفرات القديم ( انظر ما يلي 
حول مجری نهر الفرات القدیم فی الفقرة ۳۱ من‌هذا الفصل ) آي من النطقة الاكدية ثم یمد 


“yy 


جنوبا مسافة حوالي ۰ کیلومترا فیخترق آولاارض 1 أكد ثم أرض سومر ليروى عددا من آهم 
Gull‏ الاكدية والسومرية مثل ادب واومة ولجشولارسه ٠‏ وكان الجدول في الذنائب Ere‏ 
فرعين فرع غربي يدعى « فوروتكال » بروی‌مدينة « آومة » وفرع شرقي يدعى « يد ب نينة س 
جي ب نا « بسقي مدينة لحش المشهورة عیبر شط الغراف الحالي الذي لم فكن موحودا .. 
آنذاك ء 
وانتي أعتقد بان جدول « اوتوروتكال »هذا كان أول جدول مثبترك بين الأكديين 
والسومرین بروي آراضیعسا فیخترق بلاد آکدوبلاد سومر في الوقت تسه ؛ ولهذا العمل 
المشترك بين السومريين والأكديين دلالة Gj dogs‏ تاریخ تعاون الشعبين السومري والأكدي فهو 
يعد الخطوة العملية الاولى في سبيل وحبدةالبلاد ٠‏ كما أنه يوحي بتضوق الأكديين على 
السومريين في جميع مظاهر الحياة å‏ البلاد ٠‏ 
وبدعى أورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة(5111 ب ۲٠۹٤‏ ق °( أنه هو الذي Lal‏ هذا 
الحدول وجعل حوضه يحاكي مياه البحر سعتهويقول آدضا انه أعد مبازل خاصة لصرف المياه 
ای نهر الفرات ( انظر ما تقدم عن آعمال أورنمووعهده ف الفقرة ۱۱ من هذا الفصل ) ۰ وهذا 
ما يدل على ان السبومرین والاکدین کانوایمارسون آعسبال الیزل للتخلس من ملوجة 
الارض ٠‏ غير اني اعتقد آن هذا الجدول كانموجودا في عهد الاكديين الذين حکموا السلاد 
حوالي ٠٠۰‏ سنة قبل ظهور أورئمو على السرح(۲۳۷۰ — ۹ ق des ۰ (e*‏ کل فاذا صح 
اعتبار أورنمو هو الذي انشا هذا الجدول فمعنىهذا انه انثىء بعد حكم الأكديين أي في = 
الانبساث السومري ٠٠٠۳  ۲۲۸۰(‏ ق۰مه)الذي یمثل وحدة الحضارة السامية السومریة 
واورنمو قام بتطهيره وتحسينه أو توسيعه وآنشساأعمال اليزل للتخلص من ماسسوحة الأرض ه 
( انظر ما يلي حول هذا الجدول في الفقرة "١‏ من هذا الفصل ) ٠ه‏ وهكذا اتقن السومريون 
اعسال الري ومارسوها مع الاکدیین لتوسیع‌آراضيهم الزراعية والحصول على غلال وافرة » 
کما تعلموا کیف بخزنون فاثض الفلة والتاجرةفیها » فمارسوا الاعمال الزراعية التي: تعتمد على 
الري بخبرة ومهارة واتقنوا تكنيك سد البثوقالتى يحذثها الفيضان في السدود » وكانت i‏ 
زراعتهم الحنطة والشعير وقد تعلسوا كيف يحتفظون بالفلة ويستغلونها في جميع المواسم 
لتنمية اقتصادياتهم وتربية مواشيهم فكان لديهمالكثير من البقر والجاموس nllo UIS‏ 
والحمير والخنازیر وبعض الجاموس في الاهوار ءوکان یستخدم البقر لجر سكك الفلاحة والحمير 
لجر الرکبات والعجلات وکان التمر والشعیر قوام‌غذاء السکان » وقد سبقت الاشارة الی ذلسك ۰ 
وقد انقن السومربون انشاء السدودباستسمال القصب آو البردي مع التراب لدرء 
آخطار الفیضان کما اتقنوا انشباء السنیات‌بالتجر والقار لصيانة الضفاف من SH‏ 
والانحراف تیار الماء ٠‏ وتشبير تسجيلاتهم ایام كانوا يكسون قعور جداو لهم بالحجر 
والحصی نع التاکل فیها ‏ وکانت صيانة oues‏ وازالة رواسب الفرین من الجداول من 
الأمور Le pub‏ من بستفید من تلك الأنهبروالجداول ٠‏ وكان يجري ذلك باشراف الحکومة 
كما هو متبع ف هذا العصر Shay ٠‏ تسجیلات‌عديدة تحدد الاعمال الطلوب انجازها من قبل 
الزراع بذكر أعماق الاتربة الطلوب رفعها من‌قعور الجداول ۰ وکان آي مشروع یقام به كفتح ‏ 
£r‏ 


جدول أو انشاء سد بعد من الاحداث العامةالمهمة » وكانت أخبار هذه المشاريع تشفل جانبا 
كبيرا من سحلات اللوك الرسمية من آسدم‌العصور باعتدادها مستوحاة من e iI‏ 
وهکذا فقد خرج السومربون الاوائل منعزلتهم في منطقة الأهوار واتصلوا بالسامبین فد 
انبثق نور من الحضارة المزدوجة فتج عن احتكاك السومريين بالساميين بف آواسط الفرات وني 
جنوبه وني المدائن الأكدية الجاورة لبلاد سومرنن الشمال مثل کیش وسيبار وكوثى وغيرها 
من المدائن السامية وانطلق السومريون في السهو ل الواسعة الممتدة على ضفتي المجرى الاسفل القديم 
لنهر الفرات Bloat ge ATT Blue‏ كيلومتر لتوطيد مستعمراتهم الزراعية المعتمدة على الري 
السيحي» فاتقنوا فيهذه المرحلة فنانشاء الجداول وتنظيم الري » كما esl‏ اتقنوا انشباء السدود 
والنواظم بالآجر والقار مقتبسين ما أمكنهسياقتباسه من خبرة الساميين في ذلك ٠‏ ففي هذه 
المرحلة بلغت الحضارة السومرية » وهي حصيلةالتعايش والاحتكاك المذكورين » اوج رقيها 
وتقدمها في مختلف النشاطات ف الري وااؤراعةؤالصناعة والتجارة والسياسة ٠‏ وتمثل هبذه 
المرحلة نقطبة تحول مهسسة في تاريخ الشعبالسومري » وهي خروج جمماعة من السومريين 
الاوائل عن عزلتهم في مستوطااتهم بف منطقبةالاهوار والانطلاق في سهول الفرات شسمالا 


ثروة الزراعة على الري السيحي ٠‏ ومن هنا بداالاحتكاك المباشر بالمدائن الأكدية السامية ذلك 
الاحتكاك الذي أدى الى اتحاد الثقافتين السومريةوالأكدية » والمعروف ان المدائن السامية واغلة 
ی القدم فبعضها وجد قبل الطوفان LS‏ كانتكيش أولى المدائن التي انشئت بعد الطوفان وقد 
سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

dy .‏ اعتقادنا ان هذا الاتصال بين السومريينوالساميين قد تم بشکل واضح في أواخر العصر 
الحجري المعدني الذي يمكن تحدیده بالسسنةه۳۵۰ قبل الیلاد أي å‏ الطور الثالث من حياة 
السومريين الزراعية ويذهب الدكتور مورتكاتالى ان مركز القيادة للشرق الادنى في التطور 
الحضاري للمجتمع الزراعي اتتقل في آوائل العصرمن الجبزء الشمالي من بلاد ما بين التهسسرين 
وبخاصة من منطقة تل حلف ورافق ذلك زح فأهل الجنوب لاول مرة حتی صاروا بجاورون 
أهل الشمال في كل خطوة يخطونها ( انظر ما تقدمعن العصر الحجري الممدني في الفقسرة /ا من 
الفصل الثالث ) ٠‏ 


٠ل‏ التحريات الاثارية لانهر ومدن وقرى سومسرواكسد : 


ان أهم التحريات الآثارية لانهر وجداولبلاد سومر والمدن والقرى التي ازدهسرت على 
ضفافها هي التحريات التي قام بها معهد الدراساتالشرقية للمدارس الاميريكية في بغداد بالاشتراك 
مع معهد جامعة شیکاغو للدراسات الشرقية في سنة ۱۹۵۳ m‏ ۱۹۵64 لنطقة سومر التي تمتد بين 
مدينة « نيبور » ومدينة « اور » ونظما خارطةللانهر والجداول القديمة في هذا القسم ثبتت 
فيها مواقع المدن والقرى القديمة والتلول الأثريةالمتتشرة هناك على طول ضفاف هر الفرات 
القديم من الجانبين مع ذكبسر أسمائها القدييبةوأسمائها المعروفة بها محليا ٠‏ وتعد هذه الدراسة 
من آهم الدراسات الارکیولوجية التي اجریت ي‌منطقة سومر من حیث تتبع آثار الانهز والجداول 
iYi‏ 


N 


القديمة وتثبيت مواقع التلول الاثرية وتشخيص آسمائها الأصلية ٠‏ وقد بلغ عدد المواقع الاثرية 
التي ثبتت على الخارطة أكثر من أربعين موقعامنهسا ١١‏ مدنية سومرية شخصت بأسمائها 
SMELLY‏ + 

وف سنة 108 نشر الخبير الآثاري روبرتآدمز نتائج المسح الآثاري الذي اجرته بعشبة 
خاصة برئاسته للقسم الشمالي من الدلتا امتداداللمسح الذي أجرى للقسم الجنوبي من الدلتا » 
ويمتد القسم الشمالي هذا من « نيبور » حتىمدينة « سيبار » ويمتد معبه مجرى الفرات 
الرئيسي وفروعه من الجانبين ٠‏ وبعبارة أصبحيضم هذا القسم المدن الأكدية السامية أي يلاد 
« أكد » وابرزها مدينتا « كيش » و « سيبار » »وقد نظمت هذه البعثة ست خارطات للمنطقة 
كل منها يمثل دورا تاريخيا خاصا أقدمها الخارطةالتى تشتمل على آثار مستوطئات دور العبيد 
ودور عصر الکتاية (ماعبها:/۳۳۵۱0) وهی الحقبة‌المتدة من أواخر الألف الخامسة قبل الميلاد الى 
هاية الألف الرابعة + وقد أمكن تثبيت مواقععدد غير قليل من التلول الاثرية في هذا القسم » 
فمن مجموع ٩١‏ موقعا آثريا يرجع اريخا الىعصور متتالية تمتد من ET‏ الألف الخامسة 
قبل الميلاد الى القرن الثامن عشر قبل الیلاد لمیتسن تشخیص آسسماء آکثر من اثني عشسر 
موقعا(۳۸) » وقد نشر مستر go‏ مقالا في محلة« اركي و لوجي » »> الحلد اعاشر » ۱۹۵۷ » ص 
۷۰ ب ۲۷۳ بعنوان مستوطنات آکد القدیمة۰)۳۱ 

ومن احدث الدراسات أيضا المقال النفيس الذي وضعه الخبير الآثاري الاميريكي جاكويسون 
عن نظام الري القدیم ی سومر عنوانه « میاه‌آور uu. CO‏ معه خارطة مواضحة ويعد هذا 
القال من آحسن ما کتب في هذا الوضوع وقدنشر الاستاذ جاکوبسون آیضا مقالا بالفرنسية 
عنوانه « جفرافية وطرق مواصلات بلاد سومر »في مجلة الاشوریات › م ۰۲ ۱۹۰۸ (ص ۱۲۷ - 
۷۹ ه ۰ 

à»‏ مقال نشره « جورج 55 € à‏ مجلنةسومر له ۰ معلومات عن اکتشاف آثار 
حضارة قديمة في منطقة هور الحمار في جنوبالعراق الممتدة بين تل اللحم جنوب أور وبين 
البصرة تعود الى العهد البايلي2؟» ٠‏ وف النطقةجنوب هور الحمار ما بین هور الحمار ورس 
الخليج على طول الضفة اليمنى من شط العرب‌الحالي بين البصرة والسيبة كشف الدكثور هاورد 
نيلسون عن شبكة كثيفة من جنداول الري القديمة ونشر تفاصيل ذلك في مجلة سومر سنة 
e Ejay‏ ) انظر الرتسم رقم ۲ من الفصل الرابع ) * 

: مجرى نهر الفرات القديم في ضوء التحريات الآثارية‎ "١ 

c.‏ من التحريات الارکیولوجية التقدمةان مجری‌هر الفرات الأسفل القدديم كان سیر فی‌غیر 
مجراه الحالي في العصر السامي السومري القديماذ كان ینحرف من مجراه الحالي في نقطة تقع في 
جوار صدر الیوسفية الحالي الواقع على بعد 6۸کیلومترا من جنوب مدينة الفلوجة gam‏ 
ارتفاع ضفاف الفرات ۳۰ مترا فوق سطح البحرفیجری پین نير دجلة ومجری شط الحلة الحالي 
à‏ الاتجاه الجنوبي الشرقي مسب‌افة حوالي‌خسسائة کیلومتر حتی ينتهي في جبوار بلدة 
الناصرية الحالية عند مدينتي « آور » و « آریدو »القدیمتین حیث تصیح الاراضي عندها عل 
ارتفاع حوالي ٩‏ آمتار فوق سطح البحر + 


£Yo 


وکانت تفع على ضفاف مجری الفرات‌القديم عدة مدن وقری تبداً من الشمال الدائن . 
السامية وآهمها مدائن « سیبار » ( آبو حبة )(*)و « کوثی » ( تل ابراهيم ) والعقیر و « جمدة 
نصر » ثم تلیها جنوبا بقایا" السدن والقری السومرية وهي :- ( تل آبو صلاییخ) و « نیبور » 
dates (4 )‏ « سیلوشدکان » ( درهم ) و ( تل‌دلیمم ) وبلدة « کیسورا » ( آبو حطب ) و 
« شروباك » ( تل فاره ) و ( تل الضباعيات ) و( تل جارين ) و « اوروك » ( الوركاء ) و.( ايشان 
خير ) و ( تل الصسخیری ) و « آور » ( تل المقير ) ۰ وف جوار مدينة « أور » ف الموضع 
المسمى ( دكدكة ) تقع be‏ سد قدیم كان قدانشىء في هذا الوقم لحجز الیاه us‏ على 
الفروع المتشعبة من ذنائب الفرات منها الفرع الذي يتجه الى « أور » ينتمي عند مدينة كيسيكا 
( تل اللحم ) ۰ وكان يعرف فرع « اور » ب« ايد نون » (IdNun)‏ وفرع « اریدو » 
ب (Eridug) « Sb»‏ وععتقد ان هذاالسد كان قد انشيء في حوالي آواخر الألف 
الثالثة قبل الميلاد + وكان یعرف مجری  (Purattum) € glos » c a‏ * 

اما الفروع الرئيسة التي كانت تتفرع منجانبي المجرى الرئيسي والتي أمكن تشخيص 
أسمائها الاصلية فآهم فروع الجانب الابسر الفرع السمی « زوبي « (Zubi)‏ فيآخذ هذا gpl‏ 
في : نقطة نقع شمال مدينة « سیبار » بقلیل ویمتدباتجاه الجنوب الشرقي مارا بجوار ی 
(ا مدينة أكد ؟ » » ثم بأخذ شكل شبه دائرة إفي امتداده جنوبا حتى يصل الى نقطة شرقي تل 
حمدة نصر » ومن ثم يستمر d‏ الاتحاه الجنوبي الشرقي حتى يعود فينتهي إلى مجرى هر الفرات 
الرئيسي في نقطة تقع es‏ ( تل أبو صلابيخ ) »ويلي الفرع « زوبي » فرع آخر كان بأخذ من 
الضفة اليسرى للنهر أيضا من عند مدينة« سيبار » فيجري هذا الفرخ في الاتجاه 
الجنوبي Zoot‏ والجنوبي فيمسر من شرق« كوثا » ثم ينتهي الى الفرات فرب جمدة نصر » 
ويرى جاكوبسون احتسال كون هذا الفبرعالنهر الذي اطلق عليه اسم « أير ب في ب نا » 
٠ (lrninna)‏ وهئباك فرع الث پسمی( آي - تو ب ;5 (Iturungal) « JUG‏ كان يأخذ 
من الضفة اليسرى للنهر أيضا وذلك في نقطة تقعفي جوار J)‏ جندة نصر ) فيجري ف الاتجاه 
الجنوبي الشرقي حتی یصل الى مدينة « أدب »ثم يمر ب ( تل جدر ) ومن ثم بمدينة « أوما » 
وبتل ( ام العقارب ) وينتمي عند ( تل المدينة ) ءوكان يعسرف في قسمه الأخير باسم ( انا ب 
Ab pirat erry + (NannaGuGal) (JES‏ 0 أور » موسس سلالة « أور » الثالثة 
(۲۰۵۱ - ۲۰۳۵ ق»مم) انه هو الذي حفر هذااللهر وجعل حوضه يحاكي مياه البحن بسعته » 
ويقول أيضا انه أعد ميازل خاصة J4J‏ فضلات‌میاه النهر ای الفرات ۰ والقصود هنا هو ان 
« آورنمو » قام بتطهیر الجدول لان الجدول کان‌قد حفر قبل مثات من السنین ۰ 

وکان یتفرع من نهر « ای ب تو - روفکال »فرعان » فرع غربي » فيمر الاول بمدينة « زبالام » 
القديسة (سعاه20) السروفة اطلالها محلیا باسم ( ابزیخ ) وبمد ان یمر بتلول ( صاحب 
الزمان ) و ( ام ربيعة ) و ( حمره ) بقطع نهسرالفراف الحالي مارا بمدينة « لکاش » ( تلو ) ثم 

(C)‏ ان الاسمام بين cesi‏ ( ) تشي ال الاساء الحلية للتلول الاثرية اسا الاسساء بين 
الاشار تین « » فتشیر ای الاسماء القدپمة التي شخصت مواقعها $ 
“yy‏ 





بمدينة « اوروكو » ( الهبا ) وينتمي عند مدينة« نينا » ) سورغول ) ٠‏ وكان يعرف هذا الفرع 
باسم « آید ب نینه ب جي ‏ نا » » ویدعی اللك‌اورو کاجینا أحد ملوك « لكاش « (epea Ytre)‏ 
انه قام بتطهير هذا النهر واعد مبازل خاصة ليزلمياهه الى البحر الواسع ٠‏ اما الفرع الغربي فكان 
بأخذ من الغبفة اليمنى لنهر « اى ‏ تو-سروتكال » من جوار « زبالام » ( ايزيخ ) فيجرى 
3 الانجاه الجنوبي الشرقي » ثم ينشطر شطرين‌الشطر الشرقي ينتهي عند تل المدية والشطر 
الغربي المسمى « نهر فوروتكال » يمر piate‏ بادتييرا » ( المدائن ) وبتل ( عبلة ) » ومن ثم 
بعد ان يخترق مدينة « لارسا » ( ستكره ) يصب ف الضفة .اليسرى لنهر الفرات الرئيس جنوب 
مدينة « أوروك » . وتدل المدونات السومريةعلى ان جدول « ايتوروتكال » كان منظما تنظيما 
فنيا ويمتد AT‏ من مامة وثلائين كيلومترا وقدانشئت عليه سدود غاطسة (Weis)‏ ونواظم 
يمكن قياس حجمها من عدد الآجر المفخور وكميةالقار الذي :كان يستعمل بكثرة إفي هذه النشات. 

اما الفروع التي كانت تتفرع من الضسفةاليمنى Grok‏ الفرات فآهمها الفرع السمی 
(Arahtu) «geli! »‏ » فیبداً هذا الفرع من‌قرب مدينة « سیبار » ویسیر جنوبا حتی یصل 
الى كيش » ثم يستمر سائرا في نفس الاتحاه مارامدننة « مراد » ( ونة السعدون ) ٠‏ وكان يعرف 
القسم الاخير من هذا الفرع باسم « مي ب اين ME», (MeEndLa) €Y = d-‏ مستر آدمز 
. ان هذا الفرع كان يمر بمدينة « قزالو » القديمة (الععع») قبل ان يصل الى مدينة « مراد » ٠‏ 
وقد آصبح فرع « اراهتو » في العبد البابلي‌الفرع الرئيسي المؤدي الى مدينة بابل ٠‏ وهناك 
اثر فرع رئيسي آخر يمتد في الجانب الغربي منمجرى الفرات يسمى « ايسينيتم © (issinitum)‏ 
فالقسم الظاهر منه يبدأ من شمال مدينة « نيبور »ويمر ب ( تل بدره ) د ( تل دنفوز ) ثم ينتهي 
الى بلدة « ایسن » ( تل بحریات ) ۰ 

يتضح مما تقدم ان الفروع الرئيسية التي‌کانت تتفرع من مجری الفرات القدیم في جنوب 
العراق كانت صدورها تقع في المنطقة الأكدية السامية » ذلك ما يدل dli) de‏ مصير المدن 
السومرية الجنوبية بمشيئة حكام أكد الساميةالذين يسيطرون على مصدر حياة تلك المسدن 
وازدهارها ٠‏ 

بقايا المدن والقرى في منطقتي أكد وسومر 

وفيما يلي أسماء المدن والقرى التي تم تشخيص أسمائها الاصلية والتلول الاثرية التي 
لم تعرف آسماء الدن القديمة التي تمثلها حتى الآن ٠‏ 

۱ ب مدينة « سيبار » ( ابو حبة ) الجاب‌الاسر ۰ 

؟ 2 مدينة « كوثى » ( تل ابراهیم )) الجاب الابسر ۰ 

۳ - ( تل جمدة نصر ) الجانب الایسر ۰ 

4 ب (تل أبو صلابيخ ) ٠‏ 

= مدينة « نييور » ( تمر ) ۰ 

۰ ) درهم‎ JP )- (Sittushdagam) < سیلوشداکان‎ « dare س‎ 

۷ ( تل دلیهم ) ۰ 

۰ :) تل آبو حطب‎ ( - (Kisurra) » بلدة « کیسورا‎ A 

۲۷ 


٠ ) مدينة « شوروباك » ر تل فارة‎ - ٩ 

٠ ) تل الضباعيات‎ ( ٠ 

١ل‏ ( تل جارین ) ۰ 

۲- مدينة « اورك » ( الورکاء ) ۰ 

۳- ( ایشان خیبر ) * 

4 ( تلول صخږي ) ٠‏ 

6ب دكدكه ) e c Jl alg‏ ( چ 

مدينة « أور » ( تل المقير ) ٠‏ 

e (Eridug) » اريدو » ( ابو شهرين ) - على فرع 2 اريدوك‎ » Ay 

+ ( تل العبيد ) ٠‏ 

وا « کیسیکا » (موزمون!) ( تل اللحم ) على فرع « اید نون » (IdH-Nun)‏ 
ب - الدن والتلول علی الفرع الرئيسي الشرفي : 

| - «آدب » ( سمایا ) ۰ 

۲ - ( تل حیدر ) ۰ 

۰ (g)- (Zabalan) «eb; » iab ov 

: ) تل ام ربيعة‎ ( - ٤ 

o ٠ ه-(تل حمرة)‎ 

. + ) (تل المحلقبة‎ ٩ 

0 ( تلو‎ ( (Girsu) > مدينة « لكاش » او « کیرسو‎ oy 

م مدینة « اور وکو لاکاس > e CLS!) (UrukuLagas)‏ 

dow 4‏ « ینا » ( سورغول ) ۰ 

۰ مدينة « اوما » ( تل جوخة ) ۰ 

۱- ( تل ام العقارب ) ٠‏ 

e ) تل الفتحة‎ ) -AY 

٠ ) تل الناصرية‎ ( e 

> ) تل المنصورية‎ ( ٤ 

٥ا‏ ( قل عظام ) + 

دا « بادیا > ( تل مدية ) ۰ 

۷- ( تل فحل )۰ 

۸- « کوتالا » ( تل صفر ) ۰ 

و ( تل مدینة ) ۰ 

٠ل‏ « لارسا » ( ستکرة ) ۰ 
C) —‏ ابدت مؤخرا بعثة قامت بالتنقيب في موقعه الهبا » رأيا ينطوي على الاعتقاد بان تلول الهبا 


هي « لجش » وليس كما كان يظن من ان أطلال « تلو » تمثل « لجش » * 
£XÀ‏ 





i 


المدن والتلول على الفروع الغربية 

۰ ) کیش » ( تل الاحیمر‎ « EE 

۲ ب « بایلو » ( بایل ) ۰ 

۳ب « بورسیبا » ( برس نمرود ) ۰ 

۰ » س « قزالو‎ ٤ 

ه - « مراد » ( وة ) ء۰ 

٠) (تل بدرة‎ ٩ 

5 ( js» تل‎ )- 

eta: من الفصل‎ ١ المرتسم رقم * خارطة سومر وأكدالفقرة‎ : a 

ومما يذكر ان بعد مرور عدة قرون آخذت ضفتا هذا المجرى القديم الذي شيدت عليسه 
مدائن أريدو ونيبور وأوروك تعلوان بصورةمستمرة بسیب تراکم راسبات الغرين التي كانت 
تحماها المياه حتى شق النهر محری جدیدا له باتحاه بابل » وهكذا جف الحری القديم وصار 
من التعذر ارجاع الیاه الیه بدون اجراء آعمال‌تطهيرية » وکان عل نيبور والوركاء ولارسا أن 
تروی من فرع آخر ستمد مياهه من مجسری‌الصرات البابلي الصدید + کسسا ان مدينتي 
« سوروباك » و « آریدو » آصبحنا متمورتین‌بالیاه بالنظر لانتضاض آراضیهما فوضعت آسس 
جديدة لمدييسة أريدو ولمعبدها وراء خضسفاف‌محکمة السدود ی منطقة الأهوار الحصنة وقد 
نقل ای معبد مردوخ الواقم ي بابل حیث منطقة‌الرخاء والازدهار تحت اسم « او - ای ساجیلا » 
معید آریدو السومري القدس ۰ 

اما نهر دجلة فکان تلك الازمان القديمةيصب في الخليج علی انفراد مقتفیا انجاه مجری 
شط العرب الحالي الذي ينتهي الى ساحل الخليج EO A‏ (انظر المرتسم رقم ۱۳) وهکذا نجد 
ان السومرین والسامیین الأوائل قد أسسوامدهم ومزارعهم على ضفاف هر الفرات في البقعة 
المحصورة فيما بين النهرين دجلة والفرات ٠‏ 
۷ التعریات الاثارية في منطقة ديالى : 

ومن أهم التحربات الاخرى التي آجریت‌حول آنظمة الري القديمة في العراق الدراسة 
الار كيو لوجية التي قامت بها سنة ۱۹۵۷ د ٠۹١۸‏ هيئة برثاسة الخبير الآثاري الامیریکی الدکتور 
ثوركيلد جاکوبسون وعضوية خبراء آثارين من المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو الاميريكية ومديرية 
الآثار العامة لانظسة الري والزراعة بفي حوض نهر di»‏ + وقد حددت مهمة هذه الهيئة التي 
تبنى مجلس الاعمار تشكيلها بأن تجري تحريات اركيولوجية في حوض نهر ديالى بغية التعرف على 
أنظمة الري والزراعة القديمة في هذه المنطقة معاعارة أهمية خاصة لموضوع ملوحة التربة واعمال 
Jy‏ (©0781089) وقد استمرت الهيئة E‏ تحرياتها AL.‏ كاملة à‏ الفترة من ۱ Mov Ol p‏ 
حتی ۱ حزیران ۱۹۵۸ » وعد ان آنهت آعمالهاقدمت تقریرا Wai‏ عسن تاريخ الري والزراعة à‏ 
النطقة والاسالیب التی كانت متبعة ی الازمنةالقديمة لعالحة مشکلة الملحية ) (Salinity‏ * 
ويقع هذا التقرير في سبعة فصول تناولت بالبحثآنظمة الري والزراعة القديمة في منطقة نهر ديالى 
الاسفل وآنواع المحاصيل التي كانت £2 dks‏ مختلف العصور ودراستها مع مشاكل اللحية 


ME زوا سوت‎ 
تارزنط5 اه-ونایه‎ 
a 
emet ttt, 
Ancient course of the —. ٠ 
Euphrates 


aenean 
P 


”سد ببزاتصى ل والارض الغريينيه 


Limit between ۳ 
eo تسم دقم‎ an desert and alluvium oh 


Ancient Course of the Euphrates between Ur 
and its mouth in the Gulf 


BoD ie WSN Sayers Nr pred lilies Babe 
سين انار دم ديف 'ور و‎ 
í القاس‎ 
۰ ۰ x. ¥ t 


وتأثيرها في الطاقة الانتاجية والاساليب المتبعة فيتلك الازمان لمعالجتهسا ء كمسا تناولت تاريخ 
المستوطنات القديمة في منطقة نهر ديالى الاسفلوتاريخ مشروع النهروان وتطوره) ٠‏ وقسد 
وضع أحد أعضاء الهيئة الخبير الآثاري روبرت]دمز كتابا مفصلاإضافيا عن مستوطنات منطقة 
dhe‏ القديمة للفترة من عصر العبيد ٠٠٠١(‏ ق»م)حتی آخر العهد الاسلامي ۰ وقد سمی مولشه 
هذا « ارض ما وراء بغداد GO‏ وعززه بخمس خرالئط خارطة منها تبين وضع آهر وجداول dbs‏ 
à‏ الفترة ما بين عصر العبيد: والعصر. الكوتي osos)‏ = 5115 قممه) وتتصل هذه الخارطة 
بموضوع بحثنا وقد اشر عليها مجرى نهر ديالالحالي ثم مجسراه القديم مع فروعه ومواضع 
المستوطنات على ضفافه ٠‏ فكان مجرى نهر ديالىفي تلك الازمان يبدأ بعد عبوره جبل حمرين في 
نقطة تقع على مسافة قليلة الى الشمال من المجرى الحالي وموازيا له » أي يسير باتجاه نهر الخالص 
الحالي c‏ مخترقا منطقة تكثر فيهبا الاهواروالمستنقعات ثم بعد أن يخرج من هذه المنطقة 
يجري جنوب غربي مدينة بعقوبا متجها نحو دجلة فيصب فيه جنوب مصب نهر دیالی في آربعة 
فروع di qe‏ تهر BI). dbo‏ المرتسسمرقم )1١4‏ * 

وكان يتفرع من الجانب الابسر من النهرالرئيسي في النطفة المتدة بین جبل حمرین ونهر 
دجلة فرعان رئیسان احدهما وهو الشمالي بسیرباتجاه جدول مهروت الحالي وبتشعب ای عدة 
شعب وآهم آطلال الستوطنات القديمة علی ضفافه‌آطلال تل اسمر ( اشنونا ) وتل آجرب » والثاني 
وهو الجنوبي يسير باتجاه القسم الاسفل منمجرى جدول النهروان القديم وقد ورد ذكره في 
‘Ys‏ 





الدونات القديمة باسم « نهر دابان » ومن آهمآثار الستوطنات القديمة على هذا الفرع التل 
المسمى « تل اشجالي » + وكان هناك فرع ثالث بأخذ من الحایب الاسر للنهر آضا يجري à‏ 
الجهة الشرقية من الفرع الرئيسي الاول , أي باتجاه جدول الروز الحالي » حيث تشاهد على 
ضفافه مستوطنات منعزلة ٠‏ وبری مستر آدمز ان‌هذه الفروع کافت بالاصل مجاري طبيعية ثم مع 
مرور الزمن آأخذ السکان الذین استوطنوا هذه‌النطقة پنظمون مشروعات للري والزراعة فیها ۰ 
كما انه توصل الى أن هذه المنطقة كانت بخلاف‌ما هي علیه الیوم تکتنفها الاهوار والستنقعات 
وبرجح أن حافات هذه الاهوار والمستنقعاتكانت تزرع بطريقهة الري الحوضي » أي ان 
زروعها كانت تنمو على رطوبة الارض بدون ارواءوذلك بعد انحسار مياه الفيضان عنها » ومن 
المحاصيل التي كانت تزرع في المنطقبة القمسحوالشعير وفخيل التمر والفواكه » ويشير أيضا الى 
ان هناك دلائل على ان المنطقة كانت ی الميسدالبايلي التوسط معرضبة لحسرکات تکتوئية 
وعوامل آخری عملت على تغيير شكل سببطحالمنطقة تدريجيا الى ما هو عليه مظهرها الحالي ۰ 

وبخلص مستر. آدمز الى ان ممارسة الزراعةفي هذه المنطقة ترجع الى الالف الثامنة قبل الميلاد 
بل الى ما قبل ذلك على الارجح » ویضیف قوله ان التطور من هسنه الرحلة البدائية التي تنحصر 
بالجهد من أجل البقاء الذاتي الى مرحلة الانتاج الجماعي هو أحد العوامل الفعالة في تقرير مصير 
الوجود البشري » أي الانتاج الذي مكن قسمامن الناس ان يطعم الناس الآخرين * 

وقد أمكن تثبیت ٩۷‏ موقعا آثریا في النطقةقدر حوالي خسها من عصر فجر السلالات وهذه 
تتمثل في تل أسمر وتل أج-برب وتل خفاجي ٠وتتكون‏ المواقع من عشر مدن كبيرة وعشرين 
مدينة صغيرة وسبعة وستين قربة ريفيةاء وقداستخلص من تنائج الدراسة ان هذه المستوطنات 
القديمة كانت قائمة منذ عصر العبيد وبقيت خلالعصر الوركاء وعصر الكتابة وعصر فجر السلالات 
وبعض العصر الاكدي » ثم شهد العصر الذي يليالعصر الاكدي مباشرة نتهقرا وتآخرا في المجال 
الزراعي حیث هجر آکثر السکان مستوطناتهم بسیب اضطراب الاحسوال السياسية والحروب 
الداخلية مما أدى الى التسيب وفقدان الامنوالنظام وسلامة المواصلات والتبادل التجاري 6“ 
وكانت هذه الظروف قسد حالت دون ممارسبة الاعمال الزراعية وصيانة منشآت الري مما آل 
بالتالي الى تعرض البلاد الى انهيار اقتصادي أضعف مقاومتها للغزوات فسهل على الكوتيين 
الجبليين الرحل الطامعين بثروة السلاد الاستيلاءعلى الحكم وئأسيس السلالة الكوتية في أواخر 
الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ 

وقسد وضع الخبير الآثاري الاميريكي جاكو بسون دراسة عن طوبوغرافيهمجرى هسر 
dle‏ في العصور القديمة استعرض فيها أطوار مجرى نهر ديالى القديمة فأشار الى ان نهر ديالى 
كان في آحد العصور القديمة بجري ف اتجباه‌جدول الزور الحالي مخترفا منخفضات الريجة 
وهور الشويجة حتی ينتهي الى دجاسة في جوارمدينة الكوت الحالية ٠‏ وفي طور آخر كان يسلك 
الاتجاه الذي پسسیر فیبه جسدول الغالس الحالی(*) . 





(*) T. Jacobson, "The Ancient Topography of the Diyala Region" 1958, with map 
(typewrittren). Available at the Library of Antiquities, Baghdad. 
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ومن آهم الراجع حول ري العراق القدیم‌البحث الذي اعده مسیو دیلاتر باللفة الفر نسبة 
بعئوان « الاعسال الهدروليكية فی بلاد بابل »تشر آول مرة کمقال في محلة « السائل العلمية » 
لشهر اکتوبر ( تشرین الاول ) » ۱۸۸۸ ص 0۰۷-4۷5 » ثم طبع في نشرة مستقلة في بروکسل سنة 
۸۸۸ ۰ ویقع القال في ۹ه صفحة ويشتمل علی‌وصف لجنرافية آنسر السراق في زمن ALN‏ 
والآشوريين ولمشاريع الري القديمة التي أقيستعلى تلك الأنهسر ف تلك الأزمان ومن جملتها 
مشاریم الاسکند C‏ ۳ 

- ۱٩۱۸ » ۳6 نشره الاستاذ أولبرايت في المجلةالاميريكية للات السامية (م‎ Ja ds 
ص ۱۱ وما بعدها) بعنوان « مصبات‌الهر » بحث قیم عن تاریخ منبم ومصب هري‎ ۰ 4 


۶:۳۲ 


دجا.ة والفرات في العصور الةسديمة فيعرض مقارنات عن الاله « ايا » اله المياه والاناء الفوار 
وما توحي اليه هذه المقارنات من معان وتخلاتومعتقدات حسول منبع هري دجابة والفرات 
ومصبهما في الخليج ٠‏ ومما يذكسر ان الاستاذأولبرات يعتقد ان كلا من نهري دجلة والفرات 
كان يصب à‏ الخليج à‏ مصب مستقل 3 GO, lass VI‏ » 

وقد اعد المستر فوربس دراسة مستفيضةلاعمال الري والبزل ( الصرف ) القديمة نشرت 
في الجزء الثاني من مؤلفه الضخم المتكون من تسعةأجزاء ( انظر ص 7-١‏ ) بعنوان « دراسات في 
التتكنولوجيا القديمة#طبع في ليدن ss CM Q00 Le‏ المجلد العاشر تحت عنسوان « Ul iall‏ 
القديمة)( قسم الفنون والتکنولوجیا ) جبهرة من‌الراجبم ذات فاثدة عظمی للباحث في هذه 
المواضيع » وقد طبع المجلد ف ليدن Lal‏ سنةءه۱۹() ۰ 

ds‏ الجبزء الاول من كتاب « تاريخ التكنولوجيا مذ أقدم الأزمنية الى سقوط 
الامیراطوریات القدیمة » الذي قام بتحبريرهالاساتذة سينكر وهوليارد وهول والذي ساهم في 
اعداد بحوثه عدد من الاختصاصيين ثلاث مقالاتذات صلة بموضوع تاريخ الري والزراعة والبناء 
شرت ف الجزء الاول من الکتاب ( الطبعة الثانبة ۱۹6۰6 ( وهي : « الموارد iu‏ والزراعة » بقلم 
«ord «(t‏ دراورد (ص ۵۲۰ - ۵0۷ ) : « زراعةالنباتات » بقلم ریثر (ص ۳۵۳- ۳۷۵) : y‏ البناء 
بالاجر والحجر » بقلم سیتون لوید (ص +0 “7)٩6‏ ۰ 
"لاس لاء مصدر العياة « وجعلنا من الاء کل شيءحي ( قرآن کریم ) : 

كان قدماء العراقيين من سومريين وساميين بعتبرون الاء مصدر الحياة ومنبم الخیر والبركة » 
لذلك کان من آهسم آلهتهم التي بعبسدوناوبتبرلون بها ویقدموز لها القراین اله الیاه 
JYI‏ > انکي » باللغة السومرية او « ايا » باللغةالسامية » فهو الذي يسيطر على النابيع وبيده 
أمر الماء العذب ان شاء أطلقه فيشرب البشسر ويرتوي وتنتعش الارض فينبت الزرع وتعيش 
الحيوانات » وان شاء حبسه فيبيد المخلوقات »كما كان سلطانه يشمل ابقاف میاه الفیضانات 

عاد حدها ء وأا كان الاله ر انكي » الهالمحيطات العذية التى تمد الأنهار والیناییع بالمياه 

فقد اتخذ مکان عرشه ومقره ی الغور « آسو »ی 1 ريدو قرب منطقة الاهوار ومعبده « اي 
ساكل » كان أقدس هيكل ديني في Slat‏ العصور السومرية » وقبد نعت سکان سسومر الاله 
« انکي » بشتی آوصساف التعظيم والتقديسعبروا عنها برموز مختلفة صوروها على أختامهم 
وألواحهم الححرية والتمائیل وواجهات العابد ءوقد ورد فی آلواح الخليقة ان الاله « انکی » 
كان من بين الآلهة الكبرى الذين خلقوا كل شيءني هذا العالم وقاموا بخلق النهرين العظيمين 
وألقوا فيهما الخير والبركة ٠‏ وقد عثر على نقو شكثيرة تصور الاله « أنكي » في مشاهد دينية 
مقرونة بمجاري الميساه بصورة عامة وبمجربيدجنة والفرات بصورة خاصة ٠‏ وهكذا فقبد 
اعتبرت الآبار والعيون التي تنبع منها الأنهر فيعقيدة قدماء العراقيين مقدسة بصورة عامة لانها 
تمشل رمز الاله « انكي » اله المياه الذي يمنحالخير والبركة » لذلك كانوا يقدمون له القرايين 
من الماشية ( اظر التصوير رقم ۷۹ ) ء 


irr 


: اله المياه‎ Gd aN ٤ 
هو الاله الثالث من مجموعة الذلهة الخالقةوهصو اله میاه العمر التي تدعى بالسومرية‎ 
أيسو » وقد نعت اله الحكمة وآليه عزي تنظیم الأرض ومقومات حضارتها من ظو اهر‎ » 

طبيعية وثقافية ٠‏ ( انظر التصوير رقم 74 ) ٠‏ 


(V4) رقم‎ B 2.94231 





الاله أتكي إله الماه يشاهد Lite‏ ومجاءي الماه تتبع من كتفيه . . 
The Water-god “Enki” with water springing from his‏ 
١ل‏ الاله « انكى » اله المياه في مخدعه في الفور» ابسو » : me‏ 
ان أكثر النقوش التي تلیسر فیهسا صورةالاله « آتكي » دونت على الأختبام. السومرية 
القديمة » gË‏ تقش بعود الى العهسد الكدي( التصویر رقم ۰ ) الاله « انكي € جالسا في 











الصورة رقم EN» AY mm Ae)‏ » اله المياه ني مخدعه قي الغود « ابسو » ( انظر الفقوم: ۲۶ 3) 
الاله « انكي » في مخدعه في القور « إيسو » مع جلجامش بصفة بواب الاله 


SG he waler-god in his water house “Apsu” with “Gigamesh” as Attendant Porter 
( Ward, op. cit-, Fig. 648, p- 214 


Ere 





الطرف الايمن في مخدعه في الفور « اپسو » وقد آحاطت به الیاه من کل جانب ومجریان من 
الاء یعتقد انهما نهرا دحلة والفرات ols‏ من كتفيه ٠‏ وقد ظهر امام بيته في الغور معبد مدرج 
دصعد علبه اله ووراءه شقتا fae‏ صعد عل احداهمبا الاله « اوتو » اله الشمس PY‏ 
às EI‏ عن میساه السماء ( الامطار ) ووراءهبواب الاله « اتکی » ؛ويشاهد في آخر النقش 
من الطرف الأيسر مجريان من الماء ينحدران من أعلى النقش الى aint‏ » والظاهر انهما مثلان 
تمس الجسرین النبجسین من کتفي الالسه« انكي » ۰ وبلاحظ ان هذین الجریین ظهرا نی 
معظم النقوش التي تمثل الاله « انكي » آو الهةآخری وهما منیثقان اما من جسم الاله آو من 
کتفیسه آو من « الاناء الفوار » الشهور الذي اتخذه السومريون فيما بعد شعارا لهم وسأني 
البحث عن هذا الاناء فیما بلي نب ( انظر : 
"Enki" The Water-god in his Water House" "Apsu" (S.N. Kramer, “Sumerian Mytho-‏ 
logy", p. 40, H. Frankfort, "Cylinder Seals",PI. XUII k3.3‏ 


ب ه « انكي » على ظهر قارب في منطقة الاهوار : 

ويمثل ( التصوير رقم 4١‏ ) وهو من العهد الأكدي Last‏ الاله « اتكي » وهو يتجول في 
منطقة الأهوار في قارب شبه الشحوف العراقي الحالي المستعمل حاليا في منطقة الأهوار ( انظر 
ما تقدم حول المشسحوف على الفقرة 564 ) «وشاهد في هذا النقش الاله « اتكي » واقنا في 
وسط القارب وقد نبع من كتفيه نفس المجريين اللذين ظهرا في التصاوير الاخرى » وقد ظهر 
المجريان في هذا QUI‏ وعلى ضفافهما نباتالغلة ٠‏ وهناك ملاحان يجذفان وهما واقفان الى 
جنبي الاله ويبد كل منهما مجذاف طويل ٠‏ وتظهر نباتات القصب في الأهوار والأسماك تحوم في | 
بينها حول القارب ٠‏ 





الصورة رقم (۰)۸۱ 


الاله « انكي » يتجول على ظهر قارب ( مشحوف ) في منطقة الأهوار في جوار. ريدو 


“ Gnki” Che Water-god Travels in a boat Along the Gridu ICarshland 
CS. N- Kramer, op- cil, p 60; H- Frankfort, op- cit, PL XO f ; Ward, op: cit., Fig 102, p 40 ). 
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چ - الاله « انكي » محلق في الجو والمياه تنطلق منالسماء : 

ويظهر الاله « انكي » في التصوير رقم +مالذي يرجع الى عصور اقدم عهدا فيشاهد هنا 
JYI‏ ممتطيا وحشا مجنحا محلا في السماء وقف خلفه أحد المتعبدين ٠‏ وفي أعلى النقش تشباهد 
ينابيع المياه تنبجس من السماء منطلقة في جريهانحو الارض على هيئة مجار عديدة متوازية » وقد 
وققت الهة مادة ذراعیها ومي تستقبل الیساه‌بدها » وشاهد الاله حاملا پیده سسوط لعله 
بريد به سوق الیاه ۰ وفي الطرف الايمن منالنقش تشاهد مياه تتدفق من السماء منحدرة 
نحو الارض آیضا , کما ظهر ف الصور البطل الاسطوري « جلجامش » وهسو بطعن ورا 
مسا مود 








الصورة ر قم 
The water ° god and the Streams of water from Heavens‏ 


( Ward, op. cit., Fig. 1 29, 49 ; Frankfort, op- cit, Pl XXIe) 


د ب صعود الاله « انكي » الى السماء : 

وظهر في ( التصسوير رقم ۸۳ ) الاله« انكي » ونفس الالهة التى ظهرت معه في 
التصو بر رقم + Lag‏ ممتطيان وحشين مجنحين يسبحان في الفضاء وبيد كل منهما عصا ٠‏ وتشاهد 
الالهة وهي داثرة وجهها نحو الاله « انکی » »کبا تشاهد وحوش محنحة آخری حائمة حولهبا 








الصورة رقم (۸۷) - صعود الاله « آنکی » ال السماء 





“ Enki” The Water-god Rising Up to Heavens 
( Ward, op: cit, Fig- 129a, p- 49 
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3 الفضاء ۰ ولعل الراد بهذا التمثیل التعییر عن‌صمود الاله « انكي » والالهسة التى معه الى 
السماء ٠‏ ويظهر في النقش نفسه « جلجامش »وعل رآسه قبعة وهو ماسك شو FRU‏ 
ضاغطا على رأسه نحو الأرض لاخضاعه ٠‏ 
ه ‏ الاله « انكي » في الغور ايضاء 

by‏ التصور رقم[ ) يظهر الاله « انكي »وهو في مخدعه في الغور D‏ أيسو » وقد أحاطته 
لاه من کل أطرافه والمجريان الاعتياديان ينبعانمن جسمه » وتشاهد صورة جلجامش متكررة 
à de‏ الخدع وهو واقف وییده الصولحان »کما شاهد اله آخر عدا الاله « انکی » واقفا نی 
الطرف الاسر من النقش ٠‏ 








الصورة رقم (۸8) - الاله « انكي » في الفور ایضا( انظر الفقرة ۳6 ها ) . 
الاله « انكي » في مخدعه في الغور « أبسو » مع جلجامش بصفة پواب الاله . 
Che water-god in his water house “Apsu” with “Gigamesh” as Attendant Porter‏ 
Ward, op. cit, Fig. 648, p 214‏ ( 
d»‏ ( التصوير رقسم A6‏ ( ظهسر الاله« انكي » بوضوح والجریان ینبعان من کتفیسه 
وتشاهد ثلاث سمكات تسبح في كل من المجريينصاعدة ضد تيار الماء ونعجة رايضة عند قدمى 
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Q(T 
يصعد الى الجبال حيث الاله « أوتو » اله الشمس‎ « P « الصورة رقم (۸0) - الاله‎ 








“Enki” the water-god with Flowing Streams of Water and Swimming Fishes 
(S.N. Kramer, op. cit, p. 32; Frankfort, op. cit, PL XIXa; Ward, op. cit., Fig. 412, p. 156: The 
Babylonian Legends of the creation, The British Museum, 1931, p. 21 ). 
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IY!‏ + ویقف خلف الاله مباشرة رسوله ذوالوجهين « أيسيمود » الذي اقترن اسمه بالاساطير 
الخاصة بالاله « انكي » ومغامرناته » وتظهبرسلسلة من الحبال بدو الاله « انكي C‏ وهو 
تسلقها صاعدا البها حیث مقر الاله « آوتو » اله‌الشمس الذي شاهد مع اشعته الحادة وسکینته 
النشارة ی بطن الجبال » کما تشاهد الهة انثی فوق الجبال والی جانبها شجرة وهي تقدم الفاكهة 
يدها اليسرى الى لاله « آوتو » وهناك اله فيالطرف الأسر وبيده قوس والى جانبه rae‏ 
4 كتابة تصويرية قديمة لعلها تحمل ا سم‌صاحب الختم 
ز س المعبود « انكي » والمحراث المقدس : 

وقي التصوير رقم(<م ) الذي يعود الىالعهد الأكدي ظهر المعبود « اتكي » اله الماء 
جالسا والجربان ينبعان من كتفيه وقد تقدم نحوه آر بعة من الآلهة احدهم يحمل المحراث المقدس 
لتقديمه الى الاله ( انظر التصویر رقم <۸) ۰ 








الصورة رقم ( - العبود « انکي » والحراث القدس ( انظر الفقرة ۳6 ز ) ۰ 
s‏ جود « انكي » والمحر س 


“Enki” Adored with the Sacred Plough Presented io him 
Franfort op cit PL XXle; Kramer op. cit PL XTU, p. 60 ). 


ح من « انكي » يبعر على ظهر قارب نحو السماء : 
وتشاهد ف ( التصوير رقم S‏ هت وی للاله « انکي » 





اتصورة رقم E » — (AV)‏ سحر علی ظهر قارب‌نحو السماء ( انظر الفقرة ۳۲ ح ) 


“Enki” the waler-god Sealed within a boat and Sailing through the Heavens 
( Ward, op. cit, Fig 293., p. 103). 
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وهي انه بشاهد هنا اله ینبم المجريان من كتفيه وهو جالس على ظهر قارب بحر فيه تحو السماء ٠‏ 
ولا كانت هذه الصفة مقرونة عادة باله الشمس الذي نسب اليه الابحار في القارب الى السماء 
فيعتقد ان اله الماء في هذا التصوير هو الاله« اوتو » اله الشمس ٠‏ وظهر الاله في هذا 
التصوير ملتحيا وهو برتدي رداءا وينبجس المجريان من كتفيه ويشاهد امام الاله نجمة داخل 
هلال » وهناك شخصان ملتحيان يتقدمان وهسايقودان رجلا نصفه الأعلى انسان والنصف الاسفل 
طير ٠‏ ومع أنه يعتقد ان الاله :في هذا التصوير هواله الشمس الا اننا لا نری ما یمترض فكرة کونه 
الاله « انکی » تقسه خاصة ظهور الاله بدون‌شسعار اله الشمس المروف به وهو القرص 
الشمسي ذو الشعاع والسكينة النشارية ۱ 

ط ب ویشاهد الاله « آنكکي » في منظر آخرجالسا ومجريا الماء يتدفقان من كتفيه وينسابان 
الى الارض ٠‏ وقد وقف حاجبان عاريان على طرفيالاله يحمل كل منهما صولجاة » كما شاهد 
شخص قادم وهو تحدث الى أحد الحا جين »وظهر في النقش نحمة عند رس الاله ( التصوبر 
رقم ۸۸ ) ٠‏ وف نقش AT‏ ظهر JY!‏ « انكي »جالسا b uas‏ الماء يتدفقان من صوره وينسابان 
ال الارض والاسماك تحوم حوله » وشباهدشخصان مقبلان على الاله في وضم التعيد وقد 
وقف خلف الاله حاجب عار بيسده الصولجانيرجح ان یکون جلجامش وقد ظهر نصف جسه 
الاسفل على النقش ( التصویر رقم هه ) ٠‏ 

: التکوین والغليقة عند السومریین والساميين -الماء المصدر الاول للوجود‎ ٥ 

لقد أجمعت المصادر القديمة من تاربخيةودينية على ان الماء هو الصدر الاول للوجود » 
فقد توصل الباحثون من دراسة الوثائق الادييةوالنصوص السبومرية والسيسامية في ما يخص 
التكوين الى ان الميساه الأزلية كانت Las Can perm! OU Lis CVs ge I joel‏ 
اللاتنامي والغيوض فاعتبروه أزليا ومصبدرالوجود » فاعتقد السومریون ان الالهة ( نمو ) 
التي كتب اسمها على لوح بالقطع الصوري الذي يعبر عن كلمة ( البحر ) وصفت بانها الأم التي 
ولدت السماء والارض ٠‏ وعليبه فيكون خلق‌السماء والارض هو من البحر الأول الذي ولد 
السماء والارض ٠‏ وكان من اتحاد ( آن ) الهالسماء ( الذكر ) و ( كي ) الأرض الاتثى خلق 
الاله انليل اله الهواء ٠‏ وقام الاله انليل بفصل السماء عن الارض »© وحينما أصبحت السماء في 
حوزة ) (oT‏ والد الیل آصبحت الارض ( كي ) في حوزة انلیل وبنتيجة اتحاد انلیل بامه ( کي ) 
تعينت مراحل تنظيم الكون وخلق الانسان وتأسيس الحضارة ٠‏ وهنباك اشسارة الى ان الارض 
والسماء كاتنا متحدتين قبل أن بکون انلیل قدخلق وذلك في ملحمة جلجامش والعالم الاسفل٠‏ 

وبذا تكون أهم النقاط فيما بخص التكوينعند قدماء العراقيين : 

) خلق الالهة من البحر الاول ( نمو‎ = ١ 

x‏ — خلق الإلهة للانسان من طين 

ب مهمة الانسان حمل نير الالهة وعبادتها 
- كان للاله ( اتكي ) اله الياه دور مهمفي عملية خلق الانسان » 


on 


£۴۹ 





الصوره رقم (88) - الاله « انكي » مع حاجبينعاربين بحجبانه ( انظر الفثرة ۲6 ط ) ۰ 


“ Enki” the Water-god Seated with two Attendants 
( ard, op. cit., Fig. 284, p. 99) 








الصورة رقم (۸۹) - الاله « انكي » يتدفق المجريانمن صدره وتحوم الاسماك حولهما ( انظر الفقرة 
۶ ط ) ۰ 


A Seated god with Streams and Fish 
( Ward, op: cit, Fig: 288, p. 99? 


ومهمسا يكن من امسر فان الثابت عندالسومريين والاكديين (والبابليين والآشوريين ) ان 
المياه هى المصدر الأول للوجود سواء كانت ازليةالوجود أو خرجت من العدم ٠‏ 

وعند البابلین شکل خاص : فقد كانتالمياه الأولى تتكون من عنصرين أولهما مذكسر 
ويسمى ( ابسو ) ويمثل المياه العذبة والثاني مو نث( تيامات ) وتمثل المياه المالحة , وتتيجة لامتزاجهما 
ولد أول جيل من COLIN‏ « 

وكذلك نجد ان التوراة اعتبرت المياه الصدرالگول للوجود(۳* وان الانسان خلق على صورة 
d 2,5 235 « CO 514 155 dil‏ القرآن الكريمما يريد ذلك اذ جاء في سورة اللحل (۱ : 4) 
« خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ©( انظر أيضا سورة الانسان (7 : ؟) وقد سبقت 
الاشارة ای سورة الانبیاء ( الاية ۳۰ ) والقائلة« وجعلنا من الاء کل شيء حي » ( انظر ما تقدم 
في الفقرة ؛ من الفصل الأول ) + 


tte 


۱ جنة عدن السامية في منطقة عانة وهیت : ۱ 

ومن المواضيع التي تفرض نفسها عند بحثموضوع الري والزراعة في العسراق القسديم 
موضبوع die‏ عبدن التي تناقلتها المصاحف المقدسة : فقد خلص الباحثون في ضوء الاكتشافات 
الاثارية الى أن فكرة الفردوس (الفردوس الالمي)ترجع الى عهود قديمة » فكائت هناك جنتان » حنة 
سسامية وجندبة سومرية » ويخلص سیر وپلیام‌ویلکوکس الى ان النطقة الحصورة بین عانة وهیت 
على نهر الفرات هي موقع جنة عدن السامية التي‌تقلت آخبارها اتتوراة حیث جاءت آوصانها مطابقة 
لوضع منطقبة عانة وهيت التي نزلها الساميونفحدد موقع الجنة في أعلى دلتا الفرات حیث تبداً 
تفرعات نهر الفرات » اذ وصف العهسبد القدیم‌الجنة بذکره ان نهر الفرات بعد آن بسقی الجنة 
يتفرع الى أربمة فروع هي فيشون وجيحوز وحداقل والفرات » فيمثل الأول مضي Lill‏ 
وابي دبس والثاني نهر الهندية الحالي والثالثمجرى الصقلاوية القديم » اما الرابع فهو هبر 
الفرات » آي الجری القدیم العروف بنهر كوثى( انظر المرتسم رقم ٠ ) ١١‏ اما الجنة السومرية » 
فقد عثر على الوح تقشت عليه قصيدة سومريةفيها اوجه الشبه بين المدونات التوراتية والقصة 
السومرية » OC‏ موضوع الفردوس في القصصةالسومرية في أرض ( دلمون ) التي رجح بعض 
الباحثين انها كانت في الجهة الجنوبية الغربية منبلاد فارس » بينما يرجح البعض الآخر انها كانت 
في الجهة الغربية من ساحل الخليج العربي » وقدعين هؤلاء الباحثون المحققون مكانها في البحرين» 
وتذهب القصة السومرية الى ان بلاد ( دلون )بصفتها أرض الخلود التي لا يوجد فيها مرض 
أو موت كانت أرضا طاهرة نظيفة » أرضا معدةللحياة » الا انه كان ينقصها الماء العذب اللازم 
لحياة الحيوان والنبات فامر اله الماء السومري« انكي » « اوتو » اله الشمس :ان يماذها بالميام 
العذبة النابعة من الارض » وهكبذا تحولت( دلون ) الى حديقة الهية غناء مملوءة بالائمار 
والمروج والرياض ٠‏ 

وبلاحظ هنا ان قصة عدن السامية كيفهاالساميون بحسب طبيعة البيئة التى استقرو! فيها 
على ضفاف سر الفرات في أعلى الدلتا في جوارعانة وهيت » فحددوا جنتهم هناك حيث تبدا 
تفرعات النهر ۰ هذا في حين ان السومريين اكتفوا بوصف الفردوس الواقع في منطقة الغمر (اپسو) 
التي تمثل مياه الاهوار دون التطرق الى تفرعات نهر الفرات لبعدها عنهم شمالا ٠‏ ومثل ذلك حدث 
فيما بخص قصة آدم وحواء اذ اتخذ الساميونشجرة التفاح لتمثل شجرة الحياة بينما اتغذ 
السومريون النخلة لتمثل شجرة الحياة المذكورةوذلك لوجودها في بيئتهم ٠‏ ومن المرجسح ان 
السومريين أخذوا فكرة القصتين من الساميينفحوروها لتنفق مع بيئتهم » وذلك على أعتبار ان 
الساميين سبقوا السومريين في استقرارهم في اعلىالدلتا وهذا نتفق والنظرية التي اخذنا بها وهي ان 
السومريين اقتبسوا وسائل الحضارة من الساميينالذين سبقوهم في الاستقرار على ضفاف الفرات 
الاوسط كما تقدم 3 
ب pT ia m‏ وحواء واغراء الحية بهما في النقوش السومرية : 

وما شیر الدهشة والفراية ان ما ورد فيالتوراة عن قصة آدم وحواء وقصة جنة عدن 
وقصة الطوفان ترتد جذورها الى عهود قديمة »فقصة آدم وحواء التي تشير الى اغراء الحية حواء 
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B ۱ ) ۲ ۱۲ ( رفم‎ pa 
وكان نهر يخرج من عدن فيسقى الجسة . ومن‎ : 
O3 اسم احدها‎ ٠ بج أل ثم بلعب قيصير أربعة رؤوس‎ 
وهو المحيط بجميع ارض الحويلة . حبث الذهب ۰ وذهب‎ Ju 
| واسم‎ ٠ هناك المقل وحجر الجزع‎ ٠ تلك الارض جبد‎ 
| . النهر الثانی جیحون وهو الحبط بجمیع أرض كوش‎ 









واسم النهر التالت حداقل . وهو العاری شرقی آشور ۰ | 
Co Se VE‏ والنهر gul‏ هو الفر ات ۰ (التوزاة ٠‏ التکوین 64-۱۰ | 


واکل حواء هي وآدم من ثمر شجرة معرفة الخيروالشر برغم تحذيرهما من الاكل منه » ان هذه 
القصة بذاتها نجدها متمثلة على نقش سومري وقدصور عليه الموقف نفسه » فنشاهد على هذا 
النقش رجلا على رأسه قلنسية ذات قرنين وامرآةبدون لباس الرأس جالسين الواحد أمام الآخر 
وقد نبتت شجرة بينهما تشبه شجرة النخل تدلىعذقان من التمر من طرفيها » ويشاهد الرجل مادا 
بده اليمنى نحو العذق الذي أمامه ليقطف منثمره » كما تشاهد المرأة وهى مادة يدها اليسرى 
نحو العذق الذي آمامها لتقتطف من ثمره آیضا ءثم تشاهد الحية وهي منتصبة واقفة خلف المرأة 
تغريها في الأكل من هذا الشمر الحرم عیها آکله «وهذا دلیل عل آن شجر النخل وجد على تربة 
جنوب العراق منذ آقدم الازمنة وان شجرة معرفةالخیر والشر الواردة في التوراة هي شجرة النخل 


tir 


بالنسبة للسومريين ٠‏ ومما یذکر ان هذا التقش‌التاريخي وضع قبل تدوین التوراة باکثر من ألفي 
عام على أقل تقدير لان التوراة لم تسجل بنصهاالعالي الا في عمد متآخر أي في القرن الثامن 
والتاسع قبل الميلاد ٠‏ ( انظر التصوير رقم ههأوالمرتسم رقم 1۱4 ) ۰ 
LY‏ قلسية نهر الفرات لدى السومريين واكديين : 

وكان لنمسر الفرات re‏ قدسية لدى السومربين والأكدين الذين سببكنوا Blind‏ 
وشيدوا حضارتهم القديمة عليه اذ كان مصدرحياتهم وخيراتهم » كما كان للنيل قدسيته عد 
المصريين الذين مسكنوا ضصفافه وشيدوا عليهحضارتهم القديمة » فالمصريون كانوا يقدمون 


التصوبر رقم (ډړ) 


The Story of the Temptation of Adam an? Eve hy the Serpent 
يمثل هذا النقش المدور._ على ختم اسطوانى يعسود الى العهد السومري القديم قصة آدم وحواء التوراتية‎ 
يشاهد فيه رجل على رأسه قلنسية ذات قرنين واءرأة بدون لباس الرأس جالسين الواحد أمام الاخر وكل متهما ماد يده‎ 
شجرة معرفة الخير والشر ) . وتشاهد الحية مناصبة واقفة خاف المرأة وهي تغريها‎ ( AL المحرم من شجرة‎ jel لاتطاف‎ 
في الاكل من الثمر المحرم عليها أكله . والظاهر هنا ان الشجرة التي حذر آدم وحواء من الأکل مها والتي ورد ذکرها‎ 

في التوراة ( تکوین ۱۷-۱۵:۲ ) هي شجرة النخل . 





Ghis scene of Sumerian origin represents the temptation of Adam and Eve by the serpent On 
one side of the “Gree of Life” sits a bearded personage in a two horned headdress, while facing 
him on the other side of the Gree is a seated female figure without the headdress. The two of them 
extend their hands towards the Gree and at the back of the female figure is an upright serpent with 
ils head nearly over the woman's head ( vide: W, H. Ward, op. cit., Fig. 388, p. 138 ). It 
seems very clear here that the Gree which God forbade Adam and Eve from eating from il is 
a palm tree. 


كل عام قربانا لنهرهم احدى المذارى الجميلات برميها في تيار النهر الغاضب وسط حفلة دينية 
كبرق » d-—^35‏ ذلك كان AA‏ السومريون والأكديون واليايليون ان الطوفان منيعث من 
عضب الا لهة سیب فساد البشر وآثام الا نسانو خطاناه ولايد من gu rere?‏ القراين 


ter 


اليهم » ولقد OW‏ الفرات لب-لاد سومر وأكد بمثابة النیل لبلاد مصر 4 فکان « بر الفرات 
العظیم » عند السومرین والاکدین والبابلین مصدر الرخاء والحياة « خالق کل شي: » » فهو 
نير المعابد المقدسة وقد حفرته الآلهة لتنعم البلاد بنعمة مياهه ولايد من ترضيتهم وتجنب 
غضيهم » وما زالت حتی الیوم تقالید متصبلةبالعتقد القدیم النطوي على تقدیس وتالیه الاء 
فيقدم الناس عندنا اليوم وخاصة النساء النذر الى « خضر الياس € الذي عتقد انه سلطان 
الاء وهو كائن حي موكل أبدا بالانهر فينذروزله الشموع بوضعها على لوح صغير من الخشب 
ورميها ني النهر ٠‏ والعادة ان تشعل هذه الشموعليلة الجمعة وهي افضل الليالي فيخوض شخص 
d‏ التهر ویرمیها وسط التیار ۰ وقد اختلف‌العلماء السلمون في اسم خضر الیاس فقالوا انه 
الخضر وقيلت أساطير كثيرة عنسه ۰ وما زال‌تقدیس وتالیه الساء جاريا عند الهندوكين حتى 
يومنا هذا ٠‏ 

d»‏ دعاء موجة الى نهر الفرات الذي كان بقدسه السومريون والبابليون على السواء نقش 
على رقيم بابلي جاء فيه ما يمي : 

« اها النهر خالق كل شيء حينما حفرتك الالهة العظام 

« اقاموا أشياء طيبة على شطثانك dy‏ طيات غمرك 

« بنى ( أيا ) ملك الغمر مقامه وأنعمواعليه بفيض من المياه 

لا نظير له ٠‏ فيا ايها النهر العظيم ء أيهاالتهر المجيد يا نهر 

« العاید القدسة مياهك تفرج العبةفتقبلني برأفة وخذ 

» ما في بدني وأرم به على شطئانك وغرقه عند ضفافك وغطه 

l ٠ ف اعماقك‎ « 

dy‏ نص بابلي آخر ورد ما بلي نب 

« وکان النهر العظیم بجری کالبحر å‏ اتساعه ‏ 

« حين انشئت آریدو وبنیت اساکیل 

« تلك اساكيل قائمة في وسط الاء العذب‌السیق 

« وحيث يقيم الاله العظيم الممجد 

« شسرس مردوخ ) اكبر الهة البابليين )القصب ليقف حائلا بوجه الماء 

« واقام الضفاف الترايية ودغمها بالقصب 

« ليمىء للالهة مسكنا في المحل الذي نتوقاليه قلوبها 

وجاء لفظ الفرات ف التوراة في مسبفرالتكوين ( تك : ١4 21١‏ ) : « وكان هبر 
بخرج من عدال فيشقي الجنة » ومن ثم نتشعب فيصير اربعة رؤوس منها الفرات » ٠‏ كما جاءت 
لفظة الفرات في القرآن الكريم منها قوله تعالى : 

« وهو الذي فرج البحرين هذا عنب‌فرات وهذا ملح آجاج وجسل پینهما برزخسا 
وحهبرا محجورا » ( سورة الفرقان ) )45 ۲ه  ٠‏ 

« وما بستوی البحران هذا عذب فرات‌سائغ شرایه ومذا ملح اجاج » ومن کل تأکلون 
ttt‏ 


لحما طربا وتستخرجون حلية تلبسونها » وترى الفلك فيه مواخير لتبتغوا من فضله ولعاسكم 
نفسكرون ( سورة قاطر ) الآية ب ١١ب‏ ء 

2 ألم نجعل الارض کفانا » احیاء وامواتا »وجعلنا فيها رواسي cela‏ واسقيناكم ماء فراتا 
( سورة الرسلات ) الابات : ۲4 ۲۵ - ۲٩‏ ۰ 
۷ ب Ghul‏ استیطان السومریین والاکدین ضفاف الفرات دون iles‏ 

پلاحظ ممبا تقبدم ان الدن السومريةوالأكدية القديمة كانت كلها مشيدة على ضفاف 
نهر الفسرات ی آسفل الدلتا آو عی فروعه »ویحسن بنا از نبحث ف الاسباب التي دعت الى 
اقامة هذه المدن على ضفاف الفرات دون دجلة :لقد سبق ان اثرنا ای آن الاراضى الزراعيية 
الواقعة بين دجلة والفرات في جنوب الدلتا تتحدرمن الفرات نحو نهر دجلة + لذلك كان طبیعیا ان 
تسیر جداول الري في هذا الاتجاه شسه وحصرآعمال الارواء بر الفرات الذي تاخذ منسه 
الجداول ٠‏ وهذا تعليل للأسباب التي حدثبالأقوام القديمة التي نزحت الى هذه الدیار ان 
تتخذ نهر الفرات دون دجلة منطلقا لجهودها فيانشاء مستعمراتها ومدها عليه » فقد أنشئت 
شبكة من جداول (je (s JI‏ طول ضفاف الفراتق امتداده بين « سيبار » السامية و « اور » 
السومرية فازدحمت عليها مدن وقرى متشابيكةفي الجانين على طول المسافة البالغة حوالى ٠.ه‏ 
كيلومتر ٠‏ وهذا المجال الطبيعي للتنمية الزراعيةلم يكن متوفرا على ضفاف نهسر دجلة لارتفاع 
مستوی الاراضي عن مستواه وازدیاد هسذاالارتفاع کلما اتعدت الاراضي عنه ۰ 

ومن العوامل الفرية الاخری التي اجتذیت‌الٌقوام الى منطقة الفرات الأسفل القديم ان نهر 
الفرات بجري norme ere.‏ بخلاف ما هي عليه الحال في p‏ 
دجلة » الامر الذي يساعد على السيطرة عليبهواستغلال مياهه في الري واإزراعة سهولة ٠‏ هذا 
فضلا عن وفرة المياه في هذه المنطقة على طولمواسم السنة حيث تنجمع الیاه منكل صوب 
فتنتشر بف السهل المنبسط بأعماق ضئيلة ممبايسهل استغلالها في الري والزراعة دون عنساء 
a‏ ویتمیز نهر الفرات بهدوثه ویبطئه في ارتفاعهوهبوطه » وهذا ما يجعله أكثر ثياتا واستقرارا 
من وسر دجلبة » وتعلیل ذلاث ان المنطقة التي يتغذى منها نهر الفرات بالیاه أبعد Gi lee‏ فهر 
des‏ ۰ اما حجم الفیضان ففي الوقت الذي تزیدمیباه الفرات علی كمية میساه دجلة في موسم 
الصیهود(** بفي الغالب نجد ان میاه نهر الفرات‌لا تتجاوز نصف كمية مياه الفيضان في سر 
دجلة » أضف الى ذلك آن الطبيعة قسد جهزت‌السرات بمنخفضات طبيعية کبحيرة الحبائيسة 
ومنخفض أبي دس ومنخفضات أسفل الفرات التي تساعد e‏ تخفيف وطأة الفيضان من حهة 
وخزن قسم من الیاه للاستفادة منها في الزراعةالصيفية من الجهبة الاخری ۰ وف العسبد 
الأسلامي ورد حديث لابن الاثير يصف فيه نهرالفرات p‏ الى نهر دجلة من حیث هدوئه 
وامكانياته الاعمارية وذلك بقوله : « فوسران‌مومنان وهران کافران » اما المنان فالنیبل 
والفرات » واما الکافران فدجلة ونر بلخ »وقد فسر ایمان الاولین بانهما بفیضان de‏ الارض 
فیسقیان الحرث بلا مؤنة وكلفة » وفسز کهسرالاخیین بانهما لا بسقیان ولا ينتفع هما الا 
CVA g i Sos‏ (2 النه-باية في غريب الحديث)لاين الاثير » طبعة مصر » ج ٤١‏ ص ٤ه‏ ء٠‏ 
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وقد ذكر السير ويليسام ويلكوكس انالسبب في استيطان الأقدمين للمنطقة الجنوبية 
من الفرات يعود الى ان المياه التي تصل الى هذوالمنطقة تكاد تكون قد فقدت المواد الغرينية التى 
تحملها عادة في موسم الفيضان وذلك بعد اتتشارهافي المسافات الشاسعة من المنخفضات والاهوار : 
وبذلك كان في ومبع السكان o!‏ يعتمدوا على المبواد الكيمياوية الموجودة ف تلك الیساه 
ليستعملوها في أغراض الري ٠‏ وقد اختار السكانهذه المنطقة لانهم لم يكونوا من الكثرة في العدد 
بحيث يستطيعون معها استعمال المياه ذات الغرين بالنظر لما تتطلبه هذه المياه من أياد عاملة لكري 
وتطهیر الأنهر » الا انه بعد ان كثر عدد السکانوآصیح بامکانهم القیبام بالاعمسال التطهيرية 
اللازمة اتجهوا الى الاقسام العليبا من النهسرواستخدموا المياه الغرينية وأسسوا هناك مدنا 


الاهوار الی حياة السهل ذات الامکانیات الزراعیة‌التی تعتمد عل الري ` ( انظر تقریر ويلكوكس 
عن ري العراق ترجمته مديرية الري العامة وطبعته‌سنة ۱۹۳۷ » ص 5 - ۸) ۰ i‏ 
Y'A‏ الأراضي في الجتمع السومري الاكدي : 

وکان‌نظام الاقطاع وسيلة لحفظ النظام‌الاجتماعي في بلاد سومر وآکد » ففي آعقاب کل 
حرب یقطع الزعماء مساحات واسعة من الاراضی‌وتعفی من الضرائب » وکان من واجب هؤلاء 
الزعساء ان یحافظوا عی النظبام di‏ اقطاعاتهم ویقدموا للملك حاجاته من الجند والعتاد . 
وکانت تسمی هذه الاراضي « ایلکو » » وکات‌موارد الحکومة تتکون من الضراثب التي تجبی 
عينا فتخزن هذه الذخائر في المخازن الملكيسةوتودى منها مرتبات موظفى الدولة وعمالها ٠‏ 
وکانت اکثر الاراضي الزراعية ملکا لمعابد الآلهة والملك أو الحاكم » وكانت هناك اراض 
تدار باشتراك جماعات من الزراع وفق النظام المعروف بالعائكية الجماعية (Collective Ownership)‏ 
ولکن اللكية الفردية کائت هی السائدة » وکان‌آغلب الأمزارعين يملكون قطعا صغيرة » كما كان 
تملك الاراضي وتحويل ملکیتها OUS‏ بموجب‌سندات رسمية مشفوعة بتواقیع الشهود » وکانت 
المساحة المملوكة للفرد أو الجماعة توضع لهباحدود ثابتة تعين مساحاتها » وكانت علامات 
الحدود « كودورو » عبارة عن ألواح حجر يةعليها علامات ونقوش تبين اسم ÉUU‏ وحدود 
الاراضي ثم تحفظ في العساید » ففي التصويررقم a‏ نمسوذج من cl‏ علامات الحهسدود 
« كودورو » تشاهد فيه شعارات الالهة عشتاروهلال الاله القمر « سين » وقرص الشمس رهز 
الاله « شماش » اله الشمس ۰ وف النقسوش‌تحتها شعارات لحموعة من الالهة منهم « آنو » 
و « الیل » و « ایا » و « ابو » ونینهرشاك( انظر التصویر رقم )٩۰‏ ۰ 

Ld‏ ملكية الجداول فمنحصرة بجسساعةالمزارعين والملاكين الذين ستفیدون منها » وتقع 
واجبات صيائتها وتطهيرها على جميع هؤلاء .واما توزيع المياه بين امزارعين فقد كان يخضع 
الى نظام يراعيبه الجميع » ومع ذلك فكانتالنزاعات حول تقسيم الميساه بين الزراع غسیر 
منقطعة ٠‏ وكان بعض المزارعين أصحاب الاراضي‌بقومون بفلاحة آرضهم بنفسهم بینما کان البعض 
الاخر بستاجر عمالا طیلة الموسم ويدفع اجورهمبالشعير أو الصوف أو بالحيوانات واحیسانا 
بالفضة ٠‏ واذا كان المزارع فقيرا لا يملك البذوروالأدوات فقسد کان برهن مزرعته حتی وقت 
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الحصاد الا ان القانون کان یحمیه من الراین‌الجشعین » وف حسالة انعدام الانتاج الزراعي 
لاسیاب خارجة عن نطاق ارادته عفی من الهائدة‌عندگذ ۰ 
۹ اتقان السومریبن لعلم الساحة ورسم الخارطات: 

وکانت الحاجة اللحة التی بقتضیها مسكالسحلات باملالگ. العباید والقصور اللکيسة 
والاقطاعیات التي كان يوزعها اللوك عل pelil‏ تحدید مساحات الاراضي لغرض تقسبدیر 
الضرائب وتعیین القیاسات » حافسبزا لاتقسان‌السومرین والاکدیین علسم السباحة ورسم 
الخارطات + لذلك بصح القول ان العالم مدین‌لهم بسا قدموه من مبتکرات في همذا الیدان » 
تلك المبتكرات التي ل العالم بجهلها حتی تم اکتشاف البعض القلیل منهبا في خرائب المدن 
القديسة بطریق الصب‌دفة ۰ ویری البعض ان الهندسة ي آولها کانت عبارة عن قباس مساحة 
الارض المزروعة B‏ 
أ د اقدم خارطة من العصی السومري الكدي توضح نمط الحياة الریفیه من خلال مشاریع الري والجداول 
والقری الزراعية ( انظر الرتسم رقم ۱۵ ) 

ومن أهم ما وصل الینا من الاثار التي تلقي‌ضسسوءا عی طراز الحيساة الرفية التي عاشها 
السومربون والاکدیون في حقولهم الزراعيسةالخارطة التي عثر عليها في خرائب مدينة « نيبور » 
( نفر ) وهي تعود الى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد ٠‏ وتوضح هذه الخارطة باجلى بيان تفاصيل 
طراز حيباة المجتمع الريفي القديم في منطقبة« نيبور » وكيفيبة تنظيم شبكة جداول الري 
وتقسيمات الميساه وتثبيت مواقسع وملكيات الحقول الزراعية والقرى مع ذكر اسمائها » ولم 
تهمل الخارطة تحبدید الواقم العامة الشساع استعمالها من مجموع سکان النطقة کالطبرق 
والمراعي والأهبوار التي Lag c‏ القصب و البردي 4b JE oda Axis e‏ أقدم خارطة من 
نوعها معروفة في تاریخ العالم » وهي وان کانت‌تعود الی عهد متأخر الا ان هنالك دلالة قاطعة على 
ان السومريين والأكديين اتقنوا فن صنع الخرائطفي أوج ازدهار حضارتهم وقد أخذ البابليون 
والکاشیون هذا الفن d‏ 

والنظاهر ان الغاية الاساسية من وضع هذهالخارطة هي تحديد موقم الحقل CIN‏ في منطقة 
« نيبور » بدليل انها وجدت بين السجلاتاللكية التي عثر عليها في « نيبور » + ويشاهد 
موضع هذا الحقل في وسط. الخارطة وقد كتبعنده : 

« حقل بين الجداول مساحته ثمانية كولات. حقل القصر » ٠‏ ويدور حول الحقل جدول 
يبدأ في الزاوية الشرقية للخارطة فيسير نحبوالجنوب الغربي ثم يعود فينحرف الى الشبمال 
الغريي مشکلا شبه داثرة مخروطية الشکل حتىينتهي في الزاوية الشمالية الغربية من الخارطة ٠‏ 
وقد سمي هذا الجدول باسم « ار - بيلتي » ءآي نهر الحمل آو النقل » ويستدل من هسذه 
التسمية انه الجدول الرئيسي الذي تنقل بطریقه‌الواد الزراعية باعتداده صالحا للملاحة ولا شك 
ان هذا الجدول کان یتمون من نهر الفرات ۰ 

وبلاحظ ان الجداول والفروع رسمت إفيالخارطة على شکل خطین متوازیین عل النحسو 
المتبع في الوقت الحاضر في رسم الجداول للدلالةعل مجری cUl‏ وحدود الاء » کما ان القسری 
رسمت على شكل دوائر كما هو متبع في رسمخارطاتنا الحديثة > مع الفارق ان الدائرة التي 
LLA‏ 


رسسمها الأقدمون كانت دائرة كبيرة كتب فيوسطها اسم القرية في حين ان الطريقة الحدشة 
هي جعل الدوائر صغيرة وكتابة اسم القسريةخارجها ٠‏ 

وبلاحظ أيضا ان الحقول المنتشرة فيالمنطقة كان معظمها يسمى باسم القرية التي تقع 
فيه ه مما يدل على انه كان في كل حقل قرزية خاصةبمزارعي ذلك الحقل » ومن أمثال ذلك ان الحقل 
الجاور لقرية « بیت - کارنوسکو » كان يحمل اسم القرية نفسها وكذلك حقل معبد مردوخ 
يحمل اسم القرية الواقعة de‏ ضفافه » واللوح‌الذي رسمت علیه هذه الخارطة محفوظ في 
متحف جامعة بينسيلفائية في الولايات التبحدةالامريكية* ( انظر الرتسم رقم ٠١‏ ) . 
ب - أقدم خارطة من خارطات الكادسترو عثر عليهابين اطلال مدينة « اوما »: 

ود وصل الیبا من آثار السومرین‌والةکدین اقدم نماذج من خارطات الکادسترو 
عرفها العالم حتى الآن ٠‏ وقد نفشت على ألواحمن الطين ثبتت فيها حدود الحقول الزراعيبة 
ومساحاتها وذلك بنتيجسة عملية مسح حقليوحساب رياضي لا يختلفان في شيء بدقتهما عن' 
الاساليب الحديثة المتبعة حاليا في هذا الميدان ٠ومن‏ هذه الخارطات خارطة عثر عليها في آطلال 
مدینة « اومه » ( تل جوخة ) وهي نشتمل علىحقل زراعي بدعی « ايكوروا € تعود ملكيته 
الی معید الالهة « نینورا » زوحة الاله « شارا »الاله الرئيس لمدينة « اوما » وقد تم مسحه بامر 
الملك ( امرسن ) ثالث ملوك سلالة اور ال (۷ع۲۰ — à (cred Vora‏ السنة الثانية من 
حكمه ٠‏ وتبلغ مساحة هذا الحقل حوالي ١٠١٠مشارة‏ عراقية تم مسحه وتعيين مساحته بطريقة 
تقسيمها الى قطع من مستطيلات ومثلثات وأشكالهندسية أخرى » وقد دونت مساحة كل من هذه 
القطع على اتفراد عدا القطعة المستطيلة في اقصی‌الشمال التي لم تدون مساحتها وقد ذكر عندها 
انها متنازع علیهبا ‏ اذ ادعى احد الاشخاص بعائديتها له » وقد ذرعت المسافات Ro BE‏ 
لحدود القتطسع التي يتآلف منها الحقل ودونتبأحد المقايبس الطولية التي استعملها السومريون 
والاكديون وهو « الكار 4 الذي بساوي زهاءعشرين قدما ) * آمتار ) » اما الساحات فشبد 
دونت مساحة كل قطعية على انفراد بالمقاييس السطحية المعمول بها آنذاك. وذلك بعد احتسابها 
وفق الأصول والقواعد الهندسية المتبعة حاليا ٠والمقايس‏ السطحية الشائعة في تلك الازمان هي : 
« السار » ويساوي « كارا » مريعا أي حوالي٠.؛‏ قدم مربعة أو +" مترا مربعا » و « الايكو » 
ويساوي :مائة » سار ) و « الاویو » ويساوي خمسين » سارا » و « الديس « ويساوي xo‏ 
« سارا » » و « الاين C‏ ويساوي ستمائة ds‏ « البور » ويساوي الفا وثمانیماه « سار » ۰ 
وقد دونت مساحة كل من القطع الهندسية التييتألف منها الحقل وعددهسا خمس االمقايس 
السطحية المذكورة » وكان مجموع مساحة à. gol‏ ضوء هذه الجسابات ٠٠4/ا‏ « سار » » أو:؛ 
sly a oe >‏ » آو حوالي Eu‏ مشارة عراقيقوالشارة العراقية تساوي ۲۰۰۰ مثر مربع ٠‏ 

وقد دونت مساحة كل من القطع الهندسيةالتي يتألف منها الحقل وعددها خمس. tll‏ 
السطحية المذكورة على الوجه الآنى : ۱ 

١‏ - القطعه ك ج ف ي : ۲ پور : آبکو » ۱ آوبو ۵ سار 

۲ القطعة ي م س هھ » ۱ بور ؛ آیکو ؛ ۱ آویو ۰ سار 


tl 
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¢ الحديقة المركزية لمدينة « نيبور »المسماة باسم « كيرى شا اورو » الذي يعنى 
حرفا « بستان » أو « حديقة قلب المدينة » ٠‏ 
ه س ناء المعسد السمی » اشماخ « في ضواحي المدينة ٠‏ 
5 هر الفرات » وهو يولف الحدالغربي للمدينة وقد سمي بالصيغة السسومرية 
القديمة « بوراتن » ۰ j‏ ۱ 
۷ ب الحدول السمی « تتبردو » » وهویحد الدينة في الحهة الشمالية الغريية ٠‏ 
۸ س اللهیر السمی « ادشا اورو » ؛ويجرى قي وسط المدينة qus‏ اسمه حرفا « هر 
قلب المدينة » ٠‏ 
4 = سور الجانب الغربي للمدينة وابوابهالثلاثة ( الارقام ٠١‏ و۱۱ و۱۲ ) ۰ 
۳ السور الجسوبي الشبرقي وأبوابهالثلاثة أيضا ( الارقام ٠ ) 1١و ١6و ١6‏ 
۷- السور الشمالي الفربي وبابه ( رقم۱۸ ) ۰ ; 
19 الخندق الموازي للسور الشمالي الغربي » وقد سمي « خريتم » وهي كلمة أكدية تعني 
الخندق ٠‏ 
۰ الخندق الوازي للسبور الجنويي‌الشرقي » وقد سمي « خرتم » أيضا Æ!) e‏ 
الر تسم رقم «(M‏ 
مه - اقدم خارطة طوبوغرافية من العصی السومري GUST‏ 
وقد وصلت الینا خارطة آخری من تلسك العصور السومرية الاكدية هي خارطة طوبوغرافية 
لنطقة واسعة فيها الجبال والانهر والقرى الخ ..وتعد هذه الخارطة اقدم خارطة معروفة من هذا 
النوع في العالم » يرجع تاريخها الى منتصف الالف الثانية قبل الميلاد عثر عليها في التلول المعروفة 
باسم « ويران شهر » او « يورغان تبه » الواقعةعلى بعد حوالي ثمانية أميال من جنوب شرقي 
كركوك ٠‏ وقد توصل علماء الآثار الى ان هصده‌التلول من بقايا مدينة « نوزى » التي ازدهرت 
في الهد الاكدي وکانت تعرف آنذاك باسم« کاسور » » ثم استوی علیها الحوریون وهم 
آقوام موطنهم الاصلي «آورارتو» (ارمینیة) فأسوا مرکزا مهما في شمالي العراق وفي منطقة البليخ 
والخابور في سورية » وقد اندمجوا بالشعبالاكدي السامي وغيروا اسم بلدهم كاسور الى 
« نوزی » ٠‏ 
والخارطة مكتوبة بلهحة اكدية خاصة غيرانها تستعمل الفاظا حورية ٠‏ وقد اشرت المقاطعة 
المراد تشبيتها على الخارطة باشارة دائرة في الوسط وكتب عندها : « 1۸١ + 1۸١‏ د ١‏ ك ووس 
کار او ایکو من الاراضي الزراعية » ٠‏ وهذهتساوي حوالي 45٠‏ مشارة عراقية » كما ثبتت 
في اليمين دائرة اخرى كتب عندها « تعود الىازالا » ٠‏ وتوجد في الخارطة ثلاث دوائر اخرى 
يشير كل متها الى اسم قرية الا ان ats‏ اسماتهاقد مسحت عدا الكتابة عند الدائرة الواقعة في 
الركن الايسر من أسفل الخارطة التي هي واضحهةوتشیر ال اسم « ماس ب کم ب باد ب ایب ب لا » * 
والبارز في هذه الخارطة انها تشير الى الغرب‌والشرق والشمال » اما الجنوب فقد ثلم القسم 
الذي عليه الكتابة »روقله دوزنت, کلمة el»‏ مار متو » ( اي غرب ) فٍ اسفل الخارطة » و کلمة 
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OD رقم‎ quist 

m‏ خار ab‏ کادستزو سومر يه 
Sumerian Cadastal Mapping‏ 
أن أقدم خارطة كادسترو وصلت الينا من العهود 
السومريةالخارطة المدونةعلى هذا اللوسعثر عليها فيأطلال 
مدينة « أوما » ( تل ٠ (Se‏ ويرجع تاريخ هذه 
الخارطة الى آواخر الألف الثالك قبل اليلاد وتشتمل 
على قطعة أرض زراعية مساحتها حوالي ٠٠١‏ مشاره 
عراقبة تسود ملکیتها الی معيد الالاهة « نينورا » . 
وقد ثم مسحها وتعيين مساحتها بطريقة تقسيمها إلى 
فطع هندسية ثم دونت مساحة كل من هذه القطع على 
اتفراد » وهذه نفس الطريقة المتبعة في الوقت الحاضر T‏ 

The measurement of landed property 
commenced early since it was the social 
needs of early civilized man that resulted 
in its invention and development. The 
5 earliest form of surveying of whieh 
civilized man had need was certainly that by which be measured the cultivated piece of land by means of which 
he supported his family, and whieh he could leave to his heir in land ebarters known as “Boundary Stones’’. 

This Sumerian cadastral map is an exaraple of the enrlie-t cadastral map known to us from ancient 
sources drawn on clay tablets. The text on the map reads: “4 pur 2 iku of land belonging to the 
goddess " Ninurra ", the field * Egurea", the king by his authority caused to be surveyed”. The 
Sumerian square measure ” bur” is equivalent to 1800 “sar” and the “iku” to 100 ” sar”, the / sar 
measuring about 36 square metres Thus the total area of the field, is estimated at about 100 Iraqi 
Masharas of 2500 square metres each. The goddess ” Ninurra” to whom this tract of land belonged was the 
consort of the god ” Shara ”, the principal god of the city of " Umma " The main dieties of each city had 
lands, assigned to them, the income of which supported their temples. It is certain, then, that the field 
^ Bgurea/ mentioned in the text and shown on the map was located in the territory of the city of 
“Umma”. 16 is concluded from the text which furnishes the well known date formula that the date of 
the map is the second year of .King Omar-sin, the third king of the Third Ur Dynasty ( 2047-2039 
B.C.). The purpose of the survey seems not to have been to determine the boundary lines which are 
taken for granted but to ealeulate the area within the accepted boundaries. The method used in 
computing the area was by dividing up the property into a number of sections consisting of right 
angled triangles, rectangles and trapezoids, and by measuring the dimensions the area of each geometric 
figure is ealeulated separately, then the total area of these figures form the actual area of the traet. 
In this case the trast is sub-divided into six separate but contiguous figures one of which, the upper 
one, was not ineluded in the survey in ‘spite of giving its dimensions. This was described as ” inin-gal- 
la^", a Sumprian term which means someone has legal claim on this piece of land.. 





The area of each of the 5 figures is given in Sumerian square measures as folows : 





1- The rectangle JKFL : 2bur, lubu, ldis - 3675 sar. 
2- The trapezoid IMGH : I bur, lika, luba = 1950 sar. 
3 - The triangle — MFG. : lese, Siku, Idis= 925 sar. 
5- Tbe triangle LEF : 2iku, lubu- 290 sar. 
5- Whe trapezoid BDED : lese = 600 sar. 
7400 sar = 4bur, Siku 


The Sumerian square measure “ubu” is equivalent to 50 sar the “dis” to .93 sar and the ~ ese” 
to GUO sar. The linear measure “ gar / is equivalent to about 20 feet [ 6 metres ]. 

[See : F. Stephens, ” a Surveyor's Map of & Pield ". Journal of tuneiform Studies, Vol. VIL, No. 1, 
1953, pp. 1-4.] 

It is to be noted, in this connection, that the method adopted in computing the areas, the alphabet 
of map making, the conventional signs are all the same as those used by us to-day. It is only the 
finer finish lent by modern mechanism to our-Cartography that makes the ancient maps look so erude 
ind primitive by eompaxison... iy 


امع 





«ايم ‏ كور » ( اي شرق ) في أعلى الخارطة »وكلمة el»‏ - مير » ( اي شمال ) داخل المستطيل 
الذي في الجانب الأإيسر من الخارطة ء 

ومن الواضح ان هناك سلسلة من الجبالفي الحدود الشرقية وسلسلة في الحدود الغربية 
من الخارطة » e‏ في نظرنا ان ی المستطيل الذي يمتد في الجانب الایسر 
من الخارطة على طول الجهة الشمالية بمثل مجری‌هر رئیس بحتمل کونه نهر الزاب الصفیر الذي 
يجري من الشرق الى الغرب كما هو عليه في الحالالحاضر » ومن المحتمل ايضا ان الجدول الذي 
يخترق الخارطة ويمتد من الزاوية اليسرى فيأسفل الخارطة الى الزاوية اليمنى في أعلى الخارطة 

هو النهر القديم الذي كان يجري ف هذه المنطقةوقد سمي في العصسر ball gl nae‏ 
ويحري فی اتجاهه الیوم جدول الحويجة الحالي ءوقد سمي هذا الجدول « را - هي - اوم » y‏ 
المثمر او المخصب » وبلاحظ ان هناك ثلاثة صدور للجدول تآخذ كلها من النهر bir‏ وهذا تفق 
والطريقة القديمة التي كان يعمل يها عند انشاءجداول الري » وهي ان يفتح اكثر من صدر واحد 
للجدول وذلك لاستعمال كل من هذه الصدورفي موسم معين وما زالت آثار الصدور العديدة 
لنهر العباسي ظاهرة منهسا النفر المعروف بنهرالفيل ٠‏ اما الفرع الذي بأخذ من الجدول وهو 
p‏ الذي يمتد من الزاؤية اليمنى قي أعلى الخارطة الى أسفلها فمن المحتمل انه يتشعب من 
الجدول لارواء الاراضى الواقعة في أسببفل الخارطة ما وراء سلسلة الجبال الغربية فيرى 
البعض احتمالات اخرى غين واردة اصلا كاحتمالكون النهر الرئيسي ذي الخطوط المتقطعة نهر 
Pas a‏ ( انظر الرتسم رقم 15 ) ٠‏ 
و ل أقدم خارطة للعالم كما رسمها اهل الرافدين القدامى : 

كانت معرفة سكان وادي الرافدين القدامى بجغرافية العالم محدودة اذ كان الرأي السائد في 
تلك العصور ان الاراضي سهل فسیح عل شكل دائرة ( على هيئة القرص ) او جزيرة متسعة يبحيط 
le‏ بحر ilg V‏ له ( البحر الحنط السماوي ) على أطرافه بلاد تسكنها الالهة وغيرهم من من الاشباح 
الوهمية وغلب على الناس زعم ان الارض طافيةعلى المياه ٠‏ وأقدم خارطة للعالم معروفة حتی الان 
هى الخارطة التى وصلت الينا من العهد البابلىتعود الى القرن السادس قبل الميلاد » وقد رسمت 
على لوح من الطين لتمثل حملة سركون الاكديعلى بلاد آسيا ( القرن الرابع والعشرين ق*م* ) » 
وهي تصور الارض على هيئة دائرة بحیط بوساالاوقيانوس السماوي فيدور في دائرة اخرى حول 
الارض وقد سمى « النهر الحاد » ٠‏ كما وردتالاشارة الى هذا الاوقيانوس السماوي ومعه 
منطقة البروج في المتن المدون على اللوح تمسه ٠ويشاهد‏ في الخارطة نهر الفرات وهسو يخترق 
وسط الدائرة م نالشمال الى الجنوب وقد رسمعلى شكل خطين متوازيين ورسمت عليه بابل على 
شكل مستطيل تقطع نهر الفرات بصورة عموديقفي نقطة تقع فوق وسط الدائرة بقليل باعتدادها 
مركز العالم وتشاهد في اليمين داخيل دائرةالارض دائرة صغيرة كتب داخلها « بلاد 
آشور » » وقد رسمت دوائر لمدائن اخرى في‌بمین الفرات ویساره وکتبت اسماء بعضها داخل 
الدوائر » ومن هذه المدائن « ديره » في الجنوب‌الشرقي من الفرات و « بيت باقين » في الحنوب 
عند مصب الفرات » کناتوسنت اتجبال في الشمال,حیث بنبع منها نهر الفرات وكذلك الاهوار في 


tot 


(V) الرتسم رقم‎ 
ANOTHER EXAMPLE OF A SUMERIAN CADASTRAL MAP 


فى هذا اللوح السومري نموذج لخارطة كادسترو ثانية ممائلة لخارطة 
« اوما» التي بحثت فى اللوح d lee jte‏ خرائب « کاش » 
( تلو) وهي مرسومة على لوح من الملین طوله ۷ر۱۲ سنتمتراً وعرضه 
۸ر۱۰ ستتمترأ » وقد دون تاريخ رسم الخارطة على ظهر اللوح وهو 
يسود الى سلالة أور الثالثة Gul‏ الملك أبي ‏ سن ( ۲۰۲۹ -- 
dod uds unns. Cp Yrs‏ على قطءة أرض زراعية تبلغ 
مساحتها 54٠‏ «ایکر » أي حوالي ٩۲۰‏ مشارة . وقد تم احتساب 
مساحة هذه القطعة على التحو الذي أشرنا إليه فى البحث عن حقل أوما 
المتقدم » فقسمت المنطقة الى قطع بأشكال هندسية ذات أضلاع مستقيمة 
ودونت مساحة كل منها برقمين متقاربين بما يدل على أن هذه القطم مسحت من قبل gelo‏ اثنين ودونت تتائج ذرعاتهما عليها للتأحكد من 
صحتها . وفى المرتسم الأعلى تشاهد أولآً الخارطة الأصلية ثم تختها عخطط حسب الأبعاد المدونة على الخارطة الأصلية مع ترجمة الأرقام . 
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الرتسم رقم ۸ 


أقدم خارطة من خرائط المدن ‏ خارطة مدينة نيبور السومرية 


This is the earliest city map 
known from ancient times con- 
taining the planof'Nippur" 
and its enclosure. It was found 
namong the ruins of the city 
of “Nippur” by excavators in 
one of the earliest expeditions 
und was used by them as a 


guide for conducting the | 


excavations. 

It is a large fragment of a 
elay tablet (18x 21ems) dating 
from the first half of the 2nd 
millenium B.C. In the plan 


the positions of the temples, | 


the buildings, the walls with 
their gates, the 
rivers are mr 








signs. 


anals and j 
ked and j 
mentioned by names seribed 1 
in a mixture of Sumerian $ y. 
ang Akkadinn languages. T 
Some names ars written jn | 
the old Sumerian eunciform | 


Plan of the Sumerian City of “ Nippur " 





The name of the city of “ Nippur” is written in the old Sumerian signs “ En - Lil - ki ”, i. e, the seat 
of the god " Enli]", the head of the Sumerian Pantheon. The enclosures of the city are represented on 


the map with numbers as follows :- 


l. "E-Kur", whieh means (the Mountain House) and is the most renowned Sumerian temple of Enlil. 


rae pte 


= 


D 


م 


The building of the temple 


"Ke-Ur", a temple near the temple “E Kur” belonging to the gods of the Nether World. 

A mansion named “ Ani-gi-na’’ surrounded by a wall. 

The publie park of the city named “Kirishauru”, whieh means: “the Garden in the heart of the City”. 
Ashmakh” in the vieinity of the city. 

The Euphrates River which constitutes the western edge of the city. It is called in the old Sumerian 
language ( Buranun ). : 5 

The eanal " Nin-bir-du" forming the north western edge of the city. 

Tne eaunal '' Edsha-Uru " crossing the centre of the city. 

The western city wall with its 3 gates ( Nos. 10, 11 & 12 ). 

13.. The southern eastern wall with its 


3 gates ( Nos. 14, 15 & 16). 


17, The north western wall with its one gate ( No. 18). 

19. fhe moat adjoining the north western wal. It was ealled * Kbreitem " which means ( moat) iu 
the Akkadisn language.Itis believed that the map was drawn fo seale, even though this was not 
clearly stated, most probably the Sumerian lincar measure “Gar” which is equivalent to 12 
enbits ( ubout 20 feet ) was used. S0 the number 30 given for the width of the mansion " Ani- 
£i-ua"' means 600 fect and the number 4 given for the width of the canal Edsha-Uru means 80 


fect. (Sce: H V. 


*“ Explorations in Bible Lands", 1902, p. 519; C. S. Fisher, 


“ Excavations ut Nippur", 1903, p. 12, Plate I: S. N. Kramer, “From the Tablets of Sumer ”: 


E. Chiera, “They Wrote on Clay ). 
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(%0 الو تسم وقم‎ L 
iad) آقدم خارطة طوبوغرافية من العصور‎ 


Earliest Topographical Map Known From the Ancients 


KUR" (EAST) 


هذه أقدم خارطة طوبوغرافية «عروفة من العصور القديمة وضعت على 
لوح من الطين لتعبين موضع مقاطعة معينة في جوار كركوك بالنسبة الى المناطق 
الجاورة . عثر عليها في التلول المعروقة باسم « بورغان تبه » ( مدينة نوذي 
القديمة ) الواقعة على بعد حوالي ثمانة أميال هر جنوب شرت كركوك . 
ومدينة ( نوزي ) هذه ازدهرت في العهد الأكدي وكانت تعرف آنذاك باسم 
« كاسور » ثم استولى عليها opos‏ وهم cial‏ موطتهم الاصلي « اورارتو » 
زارمينة ) فأسوا مرکزا مهم نی متصف الالف الثاني قبل الملاد في v. ias p Jui‏ 
المراق bs‏ منطقة البلیخ والخابور في سوزية وقد اندمجوا بالشعب الاکدي 


السامي وغیروا اسم بلدة « کاسور » ای ( نوزي ) 


"IM- MAR- TU" (WEST) 


The earliest topographical map known to us from the ancients is that found in the mins of the 
ancient eity of " Nuzi ", the name of the Hurrian provincial contre, wich dates back to the second 
millenium B.C, The monnd of ‘‘ Nuzi’ is situated at a distance of about 13 kilometres southwest of Kirkuk, 
and the map was found among business documents, having been apparently prepared to indicate the 
location of some estate. In the centre of the map is a circle, to the left of which is inseribed: ‘' 180 + 
180 — 6 (354) Gan or Iku of cultivated land ” (slightly more than 300 acres}. To the right of the eirele 
is another inseription reading as follows : " belongs fo Azala". Ofher eireles o» the map indieate citios 
and they are written within the eireles. Only one of them in the lower left corner of the tablet is 
preserved, viz, " mas-gam-bad-ib-la ". 

A striking feature of this map is that it indicates the west at the lower side of the map bearing 
the signs “ im-mar-tu’. The opposite side is inseribed ''im-kur " (enst) and on the left side the legend 
'"im-mur" is written, viz. (north). Two mountain ranges are very clear, one in the west and the other 
in the east. The southern edge of the map has lost its upper surfaee, so no inseription is preserved here 
Running through the centre of the map from north to south, is a canai inseribed 'ra-hium ", viz, “ the 
fructifier” taking off by three heads from a main river marked with broken lines showing the source of water 
supply whieh in my opinion could not be other than the Lesser Zab kiver. Some distance al ng the course 
of the canal a braneh takes off running from exst to west, this being an gation channel leading to the 
agricultural lands. Providing three heads for the canal was a very familiar practice by the ancients due 





to the lask of regulating strueture of masonry, this being a necessary measure for avoiding the silting 
of the canal head. Each of these heads is used in one season. The upper one is usually used in the low 
water season while the lower one is used in flood season. Another spare head is usually dag to be used 
during the periods in whieh the silt is being removed from the bed of the eanal head The opinion held 
by some archaelogists that the canal empties into the large river by three channels ean hardly be admitted 
by any irrigation expert. The suggestion advocated by some authors that the river on the map is the 
Euphrates River is certainly out of the question. The tablet on which the map is seribed is preserved in the 
Semitie Museum of Harvard University. ( Bulletin of the American Schools of Oriental Research No. 42, pp 
7. and No. 48, 2 ff. ; Harvard Semitie Series, “ Excavations at Nuzi”. By T. J. Meek, p XVII). 


«۰۷ 





الجنوب حیث مصب هر الفرات ٠‏ وكان للجبالمةغزى ديني في معتقدات سكان وادي الرافدين 
القدامى فهي باعتقادهم توازن الارض وتمسكهاءن الميلان وفيها تكمن وسائل الحياة التي تبمث 
الخضرة وتحمل الماء في الاودية وترسل الامطار «وقد رسمت سبعة مثلثات خارج المحيط السماوي 
على أطراف الاوقيانوس دونت عليها مسافات تشيرالى بعد بعضها عن بعض ٠‏ والراجح ان هذه المثلثات 
كانت في عقيدة آهل بابل القدماء الجزاثر الكو نيةالمحيطة بالعالم وهي مقر الالهة ٠‏ والمهم في هذه 
المثلثات انه كتب عند المثلث الشمالی « لا ترىالشمس هنا » » وهذا يدل دلالة ؤاضحة على ان 
البابليين كانوا على معرفة بطبيعة القطب الفساليوالظلام الذي يسوده ٠‏ واللوح الذي رسمت 
عليه هذه الخارطة محفوظ في خزانة التحف الب بطاني ( انظر المرتسم رقم ۷۰ . 
5 ل أقدم تقويم زراعي من العصر السومري البابلي : 

وأقدم العلومات عن طرق الزراعة والارواءالتي كان يمارسها سكان العراق القدامى وصلت 
الينا موضحة في تقويم سومري عثر عليه في خرائب مدينة نيبور + ومن الغريب المدهش ان الاوصاف 
التي بنطوي علیها هذا التقويم تدل على ان طرقالري والزراعة التي كانت تمارس ف تلك الازمان 
لا ales‏ في شيء عن طرق الري والزراعة Al all Ld Lacie‏ في الوقت الحاضر ٠‏ 
وشتمل هذا التقويم على نصائح وارشادات يوجههااحد المزارعين الى ولده حول طريقة ادارة شؤون 
«زرعته وطريقة اعداد الارض وانجاز عملية الحرثوتنظيم الري في حقله كي يحصل على آجود منتوج 
وأوفر محصول ٠‏ وقد دونت هذه الوثيقة التييرقى تاريخها الى ما قبل أكثر من اربعة الاف عام 
de‏ رقیم من الطین کون من ۱۰۸ أسطر بالخط المسماري باللغة السومرية » وهي تعد آقدم تقويم 
معروف في تاريخ الحضارة عن الاساليب للريوالزراعة المتبعة في تلك الازمنة القديمة ٠‏ ومما 
لا شك فيه ان هده القواعد في تنظيسم الريوالزراعة في الحقول کانت معروفة لدی السومرین 
الاوائل قبل ذلك العمد وظلت معروفة لدى البابليين في العصور التي تلت حيث عثر على قطع 
من تفس هذه الموسوعة تقلها البابليون عن النصالسومري »؛ ومن المرجح ان الساميين الاوائل قد 
سبقوا السومريين في معرفة هذه القواعد وقدطبقوها في زراعة حقولهم في منطقة آكد ( انظر 
التصویر رقم )٩۱‏ ۰ 

وتبدأ هذه الوثيقة بالمقدمة في السطر الاولمنها القائل : d»‏ قدیم الزمان زود فلاح ابنه 
بمسئه الارشادات وتنتمي بالقول ان البادیءالزراعية الواردة فيها ليست من عند الفلاح وائما 
هي مباديء الاله « ننورتا » الاله الحقيقي واین‌کییر الالهة السومرية « انلیل » ۰ وتتناول السطور 
الستة الني تلي القدمة ace‏ للسقية الصیفیةالاول واعداد الارض بترطییها لیسهل العمل فيها 
وهذه على ما يظهر من النص تقسبع ان حزیرانوتموز » من هذا يستدل على ان المقصود هنا 
cles,‏ الشتوية التکونة من القمح والشسعیروان الارض کانت باثرة خلال السنة السابقة dhe‏ 
بنظام التبویر » آي زراعة النیر والنير العمول بهانی الوقت الحاضر ۰ 

وتبداً الارشادات بالنصائح التعلقة بطريقةالسقي كبذل العناية للا برتفع الماء ارتفاعا كبيرا 
فوق الحقل والحافظة علی الارض السقية من دوس‌البقر وغبر ذلك بعد ان شیفی الاء و ذلك مراقبة 


LOA 














“للرتسم رقم at We)‏ خارطة للعالم کما رسمهاآهل الرافدن GÀ;‏ ^ ( انظر الفقرة ۹ و ) ۰ 

كآن الراي السائد في تلك المصور السحيقة ! 
الآرض de e des‏ شكل دائرة أو 
حيط بها بحر سماوي وان على اطرافه بلادآ تسکنها 
الآلهة » وغلب على النأس زعم أن الارض طافية على 
المياه . وهذه أقسسدم خارطة معروقة لامالم تعود الى 
القرن السادس قبل الیلاد رسبت على هذا الشكل 
تمثل dae‏ سرکون الاكدي ( ۲۳۰۰ ق. م۰ ) 
على بلاد آسيا الصغرى . ويشاهد في الخارطة نهر 
الفرات وقد رسمت عليه مديئة بايلفي الوسط والجبال 
في الشمال والاهوار في الجنوب كما. أشر على الخارطة 
موقع آشور وغيره من المواقع . 














— 





زيرة متسعة 
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The early eoneeption of the universe figured a disk-shaped earth floating in a limiteless heavenly sea, on 
the edges of which lived the human race and imaginary phantoms, with the vault of Heaven arehing above 
it, and the firmament over all. lt was universally held that the earth floated on water. This notion was 
accepted by the Greeks and Romans, and through the Seriptures it was carried over to the Christian Europe 
of the Middle Ages. 

The eurliest world map now existing is that whieh has survived from the early Babylonian period. It 
delineates the world in the form mentioned above. It was drawn on a clay tablet dating from the Persian 
period and believed to be a copy of an older original. The written text relates to the exploits of Sargon of 
Akkad (24th Cent. B C.) and the map is intended to illustrate the scenes of his campaigns. The world 
as pictured on the map was a flat round disk encircled by the eariy ocean called “the Bitter r” 
and the ‘“‘ Heavenly Ocean". The River Euphrates flows lengthwise through the midst of the earth and 
the city of Babylon “ Babilu ” is indicated by a ractangle placed across the river just above the middle 
of the map. On the right side of the map is marked '' Assur" [ Assyria ] within a eirele. The positions 
of other cities and distriets mostly with names wri.ten on them are indicated by circles. Of these 
‘* Deri ? [the present Arabic name for convent ] located below ' Assur" is labelled by name. “ Bit-la kinu ”, 
the southern district of Babylonia, is depicted by a rectangular projection near the Arabian Gulf on the 
edge of a region labellei as full of canals and marshes. In the northern side of the circular plain is 
muirked a district, labelled as mountainous. 

Beyond the circular ocean, labelled as ‘‘marratum”’, the Gulf, are drawn a series of seven triangles 
with their bases resting on the outer edge of the ocean. Each of these is labelled “nagu” [region ] 
or district. The Babylonians vaguely imugined of other lands beyond the ‘Heavenly Ocean’? where 
the Pantheon lived. The fifth region bears the significant note: ‘‘ where the sun is not seen ". It lies iu 
the north which denotes that the Babylonians knew of the polar night. In the fourth region semi-obscurity reigns: 
in the sixth dwells a hostile horned bull. In the seventh region the sun rises. Fora long time this cosmos was 
the accepted idea of the world, but every nation saw it. with a different centre. [Cuneiform Texts from 
Babylonian Tablets in the British Museum, cart XXII, PI. 48, p. 12; “ Babylon die Heilige Stadt, 
Berlin und Leipzig, 1931, pp. 20 24; ‘‘ Yale Oriental Series - Researches, Vol. XVI, 1930, pp. 273-276 ]. 
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الصورة رقم )٩۱(‏ 


ادم تقويم زراعي في تاريخ الحضارة دون عل دقیم من الطين BBL‏ 
المسماري وياللغة السومرية ويحتوي على تعليمات عن اصول الزراعة 
والري خطوة خطوة منذ بداية البذر الى زءن الحصاد ( نسخة يدوية عن 
صموئيل كريمر « من الواح سومر » ) . 


This Sumerian clay tablet represents the earliest known 
account of agricultural & irrigation techniques written in 
cuneiform script. ( from “ The Goblets of Sumer ”, 
by S.N Kramer, 1956 - 


اخاديد السواقي لثلا يفيض الماء من خلالها » ثميلي ذلك عملية تطهير الحقل من الحشائش وجذور 
النباتات المتروكة من موسم الحصاد السابق ٠‏ وقد نصح الفلاح بان يقوم بها خلال شهري تموز 
وآب بعد ان تكون الارض قد لانت بالسقیه‌الاول على آن يتم ذلك بفؤوس حادة ۰ ویتحتم 
قلع آعقاب النباتات القديمة بالید وحزمها حزماکما بتحتم ازالة الحفر والثتقوب الضيقة بالسلفة 
وتسوية الارض وتقسيمها الى اجزاء متساوية »کما پلزم احاطة الحقل بالسیاج من جوانسه 
الاربعة ۰ 

ثم sh‏ ارشاد الفلاح بان يتهيا للاعداد الىيعمليسة الحرث فيجعل أفراد أسرته والمساعدين 
الاجراء هیئون مقدما الالات والادوات الضرورية والسلال والاوعية الى غير ذلك + ونصح ان يكون 
لديه ثور اضافي للمحراث ثم قبل ١‏ ذيبدا بالحرثیجب علیه ان یفرق الارض ویکس‌ها بالغاس مرة 
وبالرص مرة ثانية » Cory‏ استعمال الدق اذا اقتفی الامر لسحق کسر الدر » کما آرشد ابضا 
بان شرف على عماله الاجراء لیضمن عدم تياونهم‌في انجاز عملهم ۰ 
1 - آلة للعرث والبذر في آن واحد : 

وکانت عملیتا الحرث والبذر تجربان معانی آن واحد بمحراث خاص اخترعه السومربون 
تشاهد صورته منقوشة على ختم اسطواني عثرعلیه في خرائب ( نيبور ) ويرجع تاریخه الى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ والحراث » هو عبارةعن آلة حارثة تشبه الحراث الستعمل في الوقت 
الحاضر يجرهسا ثوران بمشي سائقها ال‌جوارهما » ووراء الآلة رجل اخر یسسکها بمقبضین 


a 


بكلتا يديه ٠‏ وفي الألة رأس دقيق جدا عند طرفهاهو أشبه بالسن المدبب تحفر بواسطته الاخاديد 
التي يحدثها المحراث ٠‏ وفوق سن المحراث ثبتت‌انبوبة عمودية مسندة من الجانبين ينتهي اعلاها 
بقمع » وكانت مهمة رجل ثالث يسير الى جانبالرجل الذي يقود الآلة القاء الحبوب بالقمع من 
غرارة للحبوب معلقة بفي كتفيه فتنزل الحبوب من القمع الى الانبوبة ومنها الى الاخاديد التي يحدثها 
الحراث ( انظر التصویر رقم )٩۲‏ ۰ 

وقد ارشد الفلاح بان بحرث ثمانية خطوط او آخادید في کل شقة مقدارها عشرون قدمسسا 
تقربيا » كمسا نصح بان یجمل البذور تنزل فيخطوط الحرث الى آعماق متساوية وان براقب 
من ينثر البذور بحيث يجعلها تتخلل الحرث بعمقأصبعين بصورة منتظمة ۰ واذا لم يتغلغل البذور 
في الارض علی الوجه الصحیح فعلیه از بپبدل‌سكة الحراث أو كما ورد في النص ( لسان 
الحراث )) » ثم علیسه ان بحرث بعد الخطوط الستقيمة خطوطا ماثلة ثم خطوطا مستقيمة » وبعد 
شر البذور ينبعي ازالسة الدر ( حجارة الطین‌الصلبة ) من خطوط الحرث لثلا یعوق وجودها 
انبات الحبوب 1 ویستمر الخبیر d‏ ارشاداته‌بقوله : في الیوم الذي تنثر فيه البذور على الارض 
بازم الفلاح ان بقدم الصلاة الى NV‏ » نن کلم » الخاصة بحرذان الحقل وحثراته ودىدانه » S‏ 
تضر هذه الحشرات الغلة النامية » کما ينبفي علیه‌ان بطرد الطیور ۰ 
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الصورة رقم (4Y)‏ 
مشهد للحراثة نظهر فيه آلة حارئة باذرة نقشت على ختم اسطواني يرجع الى ماقبل حوالي أربعة آلاف سنة عثر عليه في مديئة « نيبوز » السومرية 


Reconstruction of Ploughing Scene from Cylinder Seal Impression on “ Nippur ” Tablet showing 
Seeder Plough dating back to about 4000 years ago€ “ Che Story of Man. ,, By C. S. Coon, 1954) 


£^! 


ب ل طريقة الارواء ومواقيتها : 

ومتى نما الشعير نموا كافيا بحيث بسلاخطوط الحرث فعلى الفلاح ان يرويه واذا تكائف 
الزرع في نموه وملا الحقل وصار يهيئة ( الحصير في وسط السفيئة ) فعليه ان يسقيه مرة اخرى » 
ومرة ثالثة يجب ان يسقي الغلة واذا لوحظ احمرار في الزرع المسقيفان ذلك دلالة على وجود 
الآفة الزراعية الخيفة التي تسمی ( سمانو ) المهلكة للزرع والغلة ٠‏ واذا تحسن حال الزرع فعليه ان 
برويه مرة رابعة وبذلك يضمن الحصول على زيادةفي الاتتاج بمقدار عشرة بالماكة ٠‏ 
ج العحصاد والدراسة : 

اما عملية دراسببية الاكداس التي تعقب‌الحصاد فورافکانت تنحز بواسطة مزلج او زحافة 
تجر فوق حزم سيقان الغلة الکدسة ثم فتح الفلة بمفتاح تجره الثيران ٠‏ وعندما تنسخ الحبوب من 
جراء تلامسها بالتراب يجب عندئذ » وبعد القيامبنوع خاص من الصلاة » ان تذرى بالمذاري » 
ثم توضع على عيدان مسقوفة فتصبح عندكذ نقيهمن الاوساخ والتراب ( انظر التصوير رقم e (a0‏ 

ولا شك فيان الطريقة البدائية التي لم بزليمارسها الزراع اليوم في حصد الغلة ودراستها 
وتذریتها كانت هي تمسها مستعملة في الازمنبةالقديمة وهي من ابتكار وتفكير تلك الاقوام 
السالفة » فطريقة الدراسة المستعملة اليوم بربطعدد من الحيوانات بعضها ببعض وجعلها تدور 
فوق سيقان الغلة ( التصوير رقم ٩۳‏ ) او طريقة استعمال النورج الذي يسميه الاهلون ( الجرجر ) 
وهسو مصبنوع من الخشب وتجره الحيوانات( التصوير رقم >5 ) هما طريقتان موروثتان عن 
سكان العراق القدامى بدون اي شك في ذلك » كما ان طريقة ذرو الغلة بالمذراة الشوكية التي 
تستعمل اليوم ف تذرية الغلة في الهواء لفصل الحبعن التبن هي من دون شك الطريقة نفسها التي 
کان یستعملها السومربون قبل اکثر من اربعة الاف‌عام ( انظر التصاویر ٩۳‏ و4٩‏ و6٩‏ ) ۰ 














الصورة رقم )٩۲(‏ 
دراسة. اكداس الغلة باستخدام الحيوانات وذلك بربطها بعضها ببعض وجملها تدور فوق سيقان الثلة وهذه الطريقة البدائية القديمة مازالت 
مستعملة حتى يومنا هذا 


SC he Old Threshing System with Animals Creading on the Corn stil in Use to-day 
EAr 


الصورة رقم )41( 


النورج ويسميه الاهلور._ « الجرجر » آله بدائية مازالت 
تستعمل حتى يومنا هذا في دراسة اكداس الثلة وهي موروثة 
عن سكان العراق القدامی 





e 


This Apparatus called “ Jarjar” used to-day for Ghreshing Corn is inherited from the Ancient 
Dwellers of Iraq 


: اثر اختراع المحراث في التنمية الزراعية في وادي الرافدين‎ ٤١ 


وقد کان لاختراع المحراث اثر ببارز إيالتقدم الزراعي في تلك الازمان فقد اتخضذه 
السومريون شعارا من شعاراتهم المقدسة المقرونةبالالهة » اما عملية الحراثة فقد مورست » أول ما 
مورست » باستخدام الانسان القديم ساق الشجرةلحرث الارض »© ثم تطورت العملية باستعمال 
الشفرات المنجلية وقد عثر على مثل هذه الشفراتفي ( كريم شاهر ) في منطقة جمجمال وهي تعود 
الى سنة 40٠٠‏ الى 7٠0٠٠‏ ق۰م» کما وجدت مثلهذه الشفرات في ( جرمو ) يعود تاريخها الى سنة 
٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ ق۰م۰ وفي طبقات ( تلحسونة )20 ظهرت المعازق المصنوعة من حجر 
الصوان ٠‏ وفي عصر العبيد استخدمت المناجل المصنوعة من الطين المشوي بف حصد الحصولات 
الزراعية وقطعها » وقد آعقب هذه الرحلة استعمال‌آناس عصر العیید للصفر ( التحاس الاحمر ) 
والفؤوس والقدم ) جمع القدوم ( e‏ ظهر الحراث مقرونا بالالهة التي آوحت باختراعه لنفعةً 
البشر واستعمل لاول مرة في العراق في أواخرالعصر الحجري » ويرى بعضهم ان استعمال 
المحراث يرجع الى الالف الخامسة قبل الميلاد وقديرجع الى اقدم من ذلك ٠‏ كما انه رافق ANS‏ 
أهتداء الانسان القديم الى تدجبين الحيوانوالاستعانة به في سحبه وف جر العربات » كالثور 
والبقرة والحمار » وقد اعتبر الرخون حادثةتدجين الحيوان واستخدام طاقته في الاتتباج 
الزراعي حدما تاريخيا له أهميته في تقدم الحضارةيعادل اختراع العجلة ٠‏ وقد تمیز الحراث بکونه 
آحد الشعارات الدينية التي ترمز ای قدمبیتهاعند السامیین والسومريين والاقوام الذين جاوًا 
في أعقابهم ٠‏ وکانت تجري في بدايية موسسم‌الحرائة من کل سنة مراسيم دينية تقليدية يقوم 
بها كهنة المعايد والحکام »> وقد كانت هذه العادةمتبعة حتى قیل مائة سنة فی بعض البلدان الشرقية 
ومنها الصين وذلك التماسا من الالهة بان بجعلواالمؤسم الزراعي الجديد مقرونا بالخير oe‏ 


أعمال ذرو Ala‏ - قديماً Lue»‏ 


Winnowing - Past and -Present 


الصورة رقم (۹۵)- اعمال ذرو الغلة - قدیما وحدیثا (انظر الفقرة ۶۰ج). 





فلاح عراقي عصري يحمل 
بيده نفس المذرأة السسومرية 
وهو یسوم بذرو NT asl‏ 
الطر يقة القديمة المستعملة å‏ 
dga)!‏ السومري . 
A present Iraqi peasant‏ 
using the same Sumerian‏ 
winnowing pitchfork and‏ 
applying the same Sumer-‏ 


ian method in separating 
the seeds from the straw. 





فلاحة سومر ;4 تحمل بيدها 
مذرأة شوكية نقشت على c?‏ 
رخامي cr‏ ال jal.‏ 
46٠‏ سنة عثر عليه بين اطلال 
مد ین « نبیوز » ( نفر ) . 


A Sumerian Women- 
peasant holding a winnow- 
ing pitch- fork as being 
depicted on a marble slab 
dating from the middle of 
the third millenium B, C. 
discovered at “ Nippur ”. 


ni 


وقد آرجم سکان العراق الفضل اي اختراع‌الحراث الى اله الزرع « آبو » او « تموز » 
( انظر التصویر رقم ۲۵ من الفصل الثالث ) وارجم الصربون القدماء الفضل في اختراعه الی احسد 
اهتوسم « زیوس » آيي الالمسة والرومان ال« دانبوس » ۰ ۱ 

وکان اول نقش يشببسير الى اسستعمالالسومربين الاوائل للمحراث هو الاثر الذي عثر 
عليه في مقبرة أور الملكية والذي يرقى الى العصورالسومرية القديمة ٠‏ وقد ظهر شعار المحراث ومعه 
سنايل الحنطة او الشعير في عدة مشاهد uaii‏ على الاختام السومرية والاكداية ٠‏ ففى 
التصوير رقم(4) نفش بظهر فيه اله ملتح جالسابيده سنبلتين من الغلة ونبع من كتفيه سسنابل 





الصورة رقم av‏ 


| منظر لاله هلتح تنبع من كتفيه سنا بل "الحنطة والشعير.وبيده سنبلتان اخريان وثلاثة من الكهنة يجرون الطقسوس"الدينية الخاصة يتقديم المحراث 
والستايل الى الاله . 
Ai scene of a seated god with three bearded figures presenting a plough and ears of wheat to him‏ 
Ward, op: cit., Fig: 374, p. 133).‏ © 


آخری ؛ وشاهد ثلائة اشخاص ملتحین بتوجهون صوب الاله أولهم ولعله الكاهن c‏ بده في ید 
الاله ویقف وراءه الشخص الثاني حاملا المحراثالمقدس لتقديمه الى الاله ۰ اما الشخص الثالك ' 
فيقف وراء حامل المحراث وهو يحمل يكلتا يديهسنايل الحنطة كما ينبع من لباسه من کل الجوانب 
سنابل أخرى ٠‏ وتشاهد في هذه الصسورة بکل‌وضوح Stall by‏ والان ( سكة المحراث ) 
مربوطة بالنير ٠‏ وف ( التصوير 5v‏ ( نقش اخریشاهد فیه اله ملتح آیضا جالسا وقد مسبك 
المحراث بيده » وهناك شخصان ملتحیان بتوجهان‌صوب الاله » الاول بقود الثاني الذي بحمل معه 
ماعزا ليقدمه قريانا للاله وتشاهد بين الشخصين نجمة تحتها خنجر وصولجان وفاس » كما تشاهد 
خلف الاله اشارة الجبال Wk dls‏ ماعز جبليفوقه كتابة تصويرية هي اقدم كتاية تصويرية 
معروفة من تلك الازمان القديمة ٠‏ وفي نقش اخریشاهد الاله جالسا وییده الصولجان واحصد 
الكهنة بحمل الحراث ليقدمه الى الاله ٠‏ وهناك كاهن اخر يقود متعبدا معه ماعز ليقدمه قربانا 
للاله ( انظر التصوير رقم ۹۸ ) وعلی ختم جمیل‌من حجر اللازورد نقشت صورة الاله « شماش » 
) اله الشمس ) معیسود مدینتی « لارسا » و« سيبار » وهو يحمل بيده اليمنى المحراث وامامه 
اخدا المتعبدين. يصن “السكية المقدية ف اناءين ويقف خلفه احد الكهنة والى جانبه كتابة تصويرية 
قديمة ( انظر التصوير رقم 59) ٠‏ 


£16 





(AV) الصورة رقم‎ 
يمسك بيده المحراث واحد المتعبدين يقدم ماعرا کتربان للاله‎ cis JY منظر‎ 
Al scene of a bearded god holsing a plough with two personages ihe first leading the second who 
brings a goat as an offering ( Ward. op. .cit., Fig 377, p. 134; Frankfort, op. cit., Pl. X Xd ). 





الصورة رقم ۸ 


tae Sole fate oy منظر لاحد الالهة قد جاس وبيد الصولجان واحد الحكهنة يحمل المحراث ليقدمه إلى الاله . وهناك كاهن آخر‎ 
ماعراً لیقدمه قرباناً للاله‎ 
This is a scene of a divine attendant presenting the plough to: the seated god who holds a scepter while a 
second attendant leads a worshipper with a goat for Sacrifice ( Ward, op. cit, Fig 375, p. 133). 


ومن النقوش التي ترمز الى قدسية المحراث نقش تشاهد فيه الهة انثى جالسة تحمل بيدها 
ثلاث سنایل من الحنطة وامامها مذیح او محرابمن النوع القديم » وهناك شخص يقود المحراث 
وکانه قائم بسلیة الحراثة عائدا الى عمله بعد اذترك على الحراب الذي امام الالهة دجاجة وبعضص 
الطعام وخلف الالهة كتابة تصويرية قديمة ایضال انظر التصویر رقم ۱۰۰) * 

وهناك نقوش اخرى رسمت عليها عمليةالحراثة باستخدام الحيوان في سحب الحراث ؛ 
ومن أقدم هذه النقوش منظر لطريقة الحراثة يقوميها ثلاثة أشخاص وثور واحد بحر المحراث » 
ويشاهد في النقش احد الاشخاص يمسك يدتيالمحراث بيديه وخلفه كتابة تصويرية قديمة » في 
خين ان الثاني يدوس بعصاه على المان ( سسةالمحراث ) لتثبيتها في الاخاديد ( خطوط الحراثة ) 


£ 





الصودة دقم HAA)‏ 
ختم جميل من حجر اللازورد نقشت عليه صورة الاله شماش ( أله الشمس ) وهو يحمل بيده اليمنى المحراث وامامه أحد المتعبدين يصب 
السكيبة المقدسة في إناءين ويقف خافه حد الکهنة . 


C his scene represents the sun-god “ Shamash ” holding a plough and a worshipper with an attendant 
behind him pouring a libation on two altars & Ward, op. cit., Fig. 379, p. 134). 





(eo) الصورة رقم‎ 
منظر لالهة أثتى جاسه وهي تحمل یدها ثلاث سنایل من النطة وامامها شخص یقود الحراث‎ 
Che deity in this scene is a goddess holding 3 stalks of wheat in her hand, and an attendant holding 
the plough downward as if ploughing ( Ward, op. cit-, Fig. 376, p. 133) 


اما الثالث فبيده سوط يبحث به الحيوان لمواصلةسحيه المحراث دو نْ توقف ٠‏ وشاهد فوق هذا 
النظر بعض الطیور بحومون حسول الحارشین لیلقطوا بعض الحبوب البذورة ( انظر التصوير 
رقم ٠١١‏ ) » ومن النقوش لسملية الحرائة نقش‌بشاهد فیه زوجان من الثيران يسيران الواحد. 
خلف الاخر في سحب الحراث » ویقوم بهذه الملية اربعةٌ اشخاص احدهم يمسك بيديه يدتي 
الحراث والثاني دوس على سکة الحراث ی حین‌ان الثالث والرابم بعثان الثیران بالسوط عل 
السير ( انظر التصویر رقم ۱۰۲ ) ۰ وفي نقش‌اخر بشاهد شخص واحد یقوم بعملية الحرائة 
باستخدام حیوان واحد وقد مسك الشخص بالحراث بید واحدة ویسوق الحیوان بالیسد 
ثانية » وف النقش شعار للقمر والنجوم ( انظرالتصویر رقم ۱۰۳ ) ۰ 


say 








التصوير رقم )0+( 
نقش يمثل أقدم معمل للالبان من العهد السومري عثر عليه في تل العبيد 





التصویر دقم (6۱۰ 4 
"NA, i‏ 
اقدم نقش لحظيرة أبقار من العصور السومرية الخالية 


Oldest imprint representing a byre dating from the Uruk and Jemdat Nasr periods ( 3800- 3000 ` 
B- C.) { Ward, op. cit, Fig, 373, p. 133 ). up 





‘ التصوير رقم (۱۰۷) 


منظر لاسراب !ابقر المقدسة إلى جانب الزديبه يعود الى متتصف الالف الرايعة قبل الميلاد 


A. representation of the Sacred Temple herd with a doomed byre dating back to the earlier half of 
the Jamdat Nasir period about the middle of the 4th millenium B-C. ( Frankfort, op- cit, PL Ula ) 





من شبك الاغصان ايضا وتشاهد في gei‏ سقف اازريبة رموز لا يعرف ما كان يراد بها من معني 

( انظر التصوبر رقم ۱۰۷) ۰ 

الحظيرة ٠‏ ففي تقش صفير يعود الى اوائل الالفالرابعة قبل اليلاد ( عصر الوركاء في ما قبسل 

التاریخ ( eo p‏ ا مقدس والحظيرة التي شاهد les‏ حملان صغيران بخرجان منها ) انظر 

التصوير رقم ۸ ) وف التصوير رقم(۱۰۹ نقش جميل بعود الى عصر الوركاء في ما قبل التار بخ 
التصویی رقم (۱۰۸) 


منظر لقطيع الثنم اكقدسة الذي يعود الى المعأبد ظهر على تقش سومري قديم يزجع إلى اوائل 
الالف الرابعة قبل الیلاد 

Án im: ression of the Sacred Temple Herd represented with the pen o: 

byre dating hack to near the beginning of the 4th Killenium B.C. 

( Frankfort, op: cit., Cext- fig 5, pp- 20- 21 )- 








Fig. 109 — ٠١4 التصوير رقم‎ 


منظر لاله ملتم یسك بيده المحراث واحد المتعيدين يقدم Tee‏ كقر بان للاله 
A scene of a bearded god holding a plough with two personages the first leading the second who‏ 
brings a goat as an offering ( Ward, op. cil, Fig 377, p. 134; Frankfort, op. cit, PL. XXd }.‏ 


DA) a pad 
احتلاب الماشية - قديماً وحدياً‎ 


Milking Cattle - Past and Present 


ue Bee Dind منظر‎ 








jumping against the master ond licks his hond lying 
the impression while a row of sheep ore depicted on th 
Plats XVd, p9. 59.79). * 


£v) 


Let‏ یمثل قطیعین من العنم في صفين متناسقينيسوق كلا منهما راعيان احدهما في رأس القطيع 
والاخر في اخره وكل من الراعيين يحمل عصاییده » ویتجسم في هذا التقش الستوی الفني 
الراقي حتى ليفوق ما تظهره عدسة التصویرالحدیث ٠‏ ( وفي التصوير رقم ۱۱۰ ) نقش یمود 
ای فحر السلالات ( الالف الثالثة قبل اليلاد )وفیه منظر لحلب الاشية بحيث شاهد فيه 
شخصان احدهما يمسك برأس صخلة والاخریقوم بحلیها وصاحب الزرعة جالس قرب شجرة 
شرب الحلیب من کوب پیده ؛ ویشاهد کلبه ال‌جانبه متسلقا اياه ولاحسا پدبه ۰ ویظهر نات 














اتتصویر رقم (۱۱۱) 


نقش من فجر السلالات أيضاً ( الالف الثالثة قبل الميلاد ) لصفين من الماعز مع بعض النباتات خلالهما 
This composition of animals and plants is a double frieze of goats depicted in two files dating‏ 
back to the Garly Dynastic Period ( Frankfort, op. cit, Pl- XI Ie ).‏ 





التصوير رقم ؟١1)‏ 
نقش من عصر الوركاء ( اوائل الالف الرابعة قبل الميلاد ) لقطيع من الماعر في المناطق الجبلية ذات الفابات الكثيفة . 


Imprint dating back to the Uruk Period ( 4th Millenium B.C- ) represents a flock of wild goats in the 
mountainous forests of Iraq. ( Frankfort, op. cit., 'Pl l'Oj ). 


¿yY 





القصب على جانبي النقش وصف من الاغنام في اعلاه A ds‏ رقم ۱ نقش جميل à‏ 
غاية التناسق والابداع الفني لقطيعين من الماعز فيصفين Lely‏ بعض النبات وهو تضميم بجمع 
بين الحيوان والنبات يرجع الى عصر فجر السلالات ايضا ٠‏ ويمثل التصوير رقم ۲ تفشا آقد.م عهدا 
بعود الى عصر الوركاء في ما قبل التاريخ BY GF Ist)‏ الرابعة قبل الميلاد ) ظهر فيه قطيع من ei‏ 
الوحشي بسرح في الناطق الجبلية ذات الغابات‌الكثيفة » ومن عصر الورکاء ابضا نقش دقیسق 
شاهد فیه ثوران يسرحان ف حقل من نببات الذرة او الدخن ( انظر التصویر رقم ۱۱۳ ) ۰ 
۳ س تقدیس السامیین والسومریان للزراعة : 

وكما كان الساميون والسومزيون يقدسونمصدر VIS sly Lidl‏ کانوا بقدسون 
الزراعة باعتبارها مصدر ازدهار البلاد وخصبهاوهي من وحي الآلهة التي تهدف من خلق الزراعة 
بعث الحياة الطيبة للبشر ٠‏ لذلك كانت الهسةالخصب والزراعة « كولا » او « باو » مثل اله 
الماء « انكي » او « ايا » من اهم آلهة السومريينوالساميين فكانت تنعت بالام العظمى وهي أم الاله 
« ايا » اله المياه العبذبة » و هي التي زودت‌الشره . قطعان الاشية وزروع الحقول فكانت 
توسم بالعجلة ( بكسر العين ) أي صغرى البقرباعتبارها حامية قطعان الماشية ٠‏ لذلك كانت 


۱۱۳ التصویر رقم‎ -" 
٠ نقش من أغصر الوركاء أيضاً يشاهد فيه ثوران يسرحان في حقل‎ 
من نيات الذرة أو الدخن‎ 
Scene of a pasture where two oxen are Standing 
in the grain of maize or millet dating back to the 


archaic period ( Ward, op cit-, Fig-370, p. 132; 
Frankfort, op: cit- Pl: Ub ): 


القرایین من انواع * مز اشجار الفاكهة: والحیوانات‌تقدم الی الالهة « باو » بصفتها T‏ الغب . 

وکان عید رآس السنة الذي یحتفل با d‏ کل عام‌والسمی « زامکو » یکرس" لتقديم الهدایا ال 
الالهة « باو » والى زوجها الاله « نينكيرسو »اكبر آلهة مدينة « لجش » » وكانت تعرف هذه 
De‏ ب « هدانا E‏ < ۰ + و من حملة آلهة السومرین الاله « دجان » !4 a i‏ 





ioa (x‏ انسانية كلما Jur ON‏ البذار io‏ الذي كان سرون القدماء nn‏ فيه 
ضحيتهم الانسائية في موسم فيضان النيل » فيقولويلز نفسلا عن فريزر ان اضحية انسائية كانت 
pe‏ في عالم العصر الحجري الحدیث قبل عشرات الالاف منالسنين كلما حان أوان البذار» ولم يكن 
الامر التضحية بشخص وضيع او منبوذ :بل كماجرى العرف التضحية بشاب مختار او فتاة مختارة 
( معالم تاريخ الانسانية الترجمة العربية He ۱۰۸ get Me‏ 

.اس الالهة « ۳ » الهه الزراعية في مشاهد مر اسيم وطقوس دينية 

وقد ظهرت الالهه « باو » الهه الزراعة ف‌عدة Asie‏ خاصة ‏ بالطقوس الدينية نقشت على 
الأختام السومرية والاكدية وهي محاطة بسنابل‌من الحنطة والشعير ( انظر التصوير رقم ۱۱5) > 


“vr 


ومن هذه النقوش نقش تشاهد فيه الهه الزراعةجالسة وهي تحمل سنبلتين من الحنطة والشعير 
ترفعهما في أعلى يدها اليمنى وستبلة أخسرىتحملها ببدها اليسرى ٠‏ وهناك ثلاثة أشخاص 


. m OND التصویر دقم‎ 


قطيع الغنم ‏ قديماً وحديثاً 


The Flock of Sheep - Past and Present 





قطيعان من الغنم من العهد السومري القديم 


يمثل هذا التقش الجميل الذي يعود الى عضر الوركاء ( أوائل الألف الرابع قبل الميلاد ( قطبعين من -الغدم في صفين متناسقين يسوق كلا 
منهما راعيان أحدهما في راس القطيع والآخر في آخره ٠‏ وكل من الراعبين يحمل بيده العصاء التي هي أهم ادوات كل راع . ويتجسم في هذا م 
النقش المستوى الفني الراق حتى ليفوق ماتظهره عدسة التصوير الحديث . ۱ 
This artistic exhibit represents a double frieze of two flocks of sheep depicted in two files dating back to the‏ ` 
Uruk period (the beginning of the fourth Millenium B-C.). In each flock we see two shepherds one at the head‏ 
and the other at the end. Each of the four shepherds holds the usual shepherd stick in his hand. Chis is a‏ 
vivid example of the ability of the early artists in sculpture. and engraving: Che pronounced directions of the‏ 
figures in the top and bottom rows balance each other while the rippling movement of the advancing flocks is‏ 
summarized by the wavy line- ( H. Frankfort, op. cit, Plate Ve, pp, 21. 28, 29, 34 ).‏ 


منظر حدیت من مناظر الصراق 
الشمالية - مرعى طببعي تسرح 
فيه الاغنام التي ترب فيه بكثرة  .‏ , 
من تصوير wash}‏ 

| A recent scene of Northern 







| Iraq’s mountainous region - 
A flock of sheep pasturing 


in that area. 


EVE 








التصوير رقم )50( 


النحاس تجرها اربعة حمير دهي تمثل أقدم صورة للعجلة اكتشفت في تل اجرب في منطقة دیال ويرتفي زمنها ای عصر فجسسر 


عربة سومرية من 
(لالات راوائل الالف الثالة قبل اليلاد) . وقد عش على عجلات في اطلال «کیش» یستقد انها آقدم نماذج للمجلة (دیوارنت»ج ۲ ۰ ص ۲۶) 
A miniature chariot in copper c. 3000 BC. the earliest representation of the wheel, discovered at Tel‏ 


Ajrab in Diyalah District. Other wheeled vehicles believed to be the oldest known were unearthed at 
“Kish” ( Durant, vol. 2). 





التصوير رقم (015 ٠‏ 


- تمثال الآلهة « باو 4 مشسيدةالحقول والبساتين » وهو من حجر جيري أسود » 

باه 43 وهي جالسة علی عرش بسنده زوج من الوز » وهذا الطاثر هو رمزها » 
وجد في اور يقدر زمنه من نهايةالالف الثالثة قبل الميلاد ( كنوز المتحف العراقي » 

رقم ٦٤‏ ص ۲۰۷ ) ( انظر الفقرة ۲) 1) . 


évo 





يتقدمون بتواضع واحترام نحو الالهه » أولهومن الامسام الكاهن وهو يحمل سنبله في يده 
الیمنی وقد نبتت آغصان من کتفیه پشاهد وهو یقدم متعبدا الى الالهة کما بشاهد خادم خلف 
التعبد حاملا سبخه لتقدیمها قربانا لاله »ویشاهد عل یمین الصورة منظر لأحد الالهسه 
يقاتل عدوا في منطقة الجبال ( اتظر التصويررقم ۱۱۷) ۰ 

ب وف نقش AT‏ تشاهد الالهه « باو »جالسة وقد نبتت من کتفیها آغصان هی اشبه 
بسيقان الذره وقد حملت بيدها غصنا آخر ٠وهناك‏ أربعة أشخاص تقدمون الواحد خلف 
ANI‏ نحو الالهسه باحترام وتواضع والشخص الاخير امرأة تحمل بيدها جرة من النبيذ أو 
العسببل أو الدهن لتقدمها الى الالهه ( انظبرالتصویر رقم ۱۱۸ ) ۰ 

ج ب ومن أهم النقوش التي. ظمرت فیهاالهه الزراعة « باو » النقش الذي بمثلها وهي 
جالسة وسنايل القمح أو الشعير تنبع من أكتافها وخلفها تمثال للالهه تفسها eb‏ عل قاعدة وقد 
أحاطت بها وبتمثالها السنايل ٠‏ والهم في هذاالنقش وجود كتابة في الطرف الايمن من النقش 
تحمل اسم الملك « نرام سسن » الاكدي این‌اللك سرجون موسس الامبراطورية الاک دية 
(۲۳۷۱- ۲۳۱۰ ق۰۸۰ ) ( انظر التصویر رقم ۱۱۹) ۰ 


QW) التصویر رقم‎ 
wine dey bo wo ete G الالهة « باو » الهة الزراعة‎ 
P الحتطة‎ 


The Goddess of Agriculture “ Boa” in a 
Religious Scene with Ears of Wheal and 
Barley ( Ward, op: cit, Fig. 382, p. 135 ) 


التصوير رقم DON)‏ 
- الالهة « باو » الهة الزراعة مع سیقان الذرة 


The Goddess “ Boa” with Maize or 
ACillet Stalks ( Ward, op- cit: Fig. 383, 
p. 135). : 





Bh MI als ls » تقش تظهرفيه اله الزراعة « باو‎ Yee) وني التصویر رقم‎ Ls 
أمامها وكلاهما محاطان بسنابل القمح » ويشاهدماعز يبنهما يرتمي باذيال الاله » وصلة هذا الاله‎ 
النصف الايمن من‎ s ه٠ بالماعر بوحی باحتمال کونه الاله « هار » اله‌القطمبان والحظيرة‎ 
۰ النقش تظهر الالهة عشتار ابام الذیح وعل کتفیها آلات القنسال باعتبارها الهبه الحرب‎ 
ویشاهد آحد التعبدین یتقدم نحوها حاملا بیدیه‌ماعزا لیقدمه قربانا لها » وتقف خلف التعیسد‎ 
كاهنة او الهه انثی تحمل اناء! شسکب فیه السائل القدس ۰ وتوجد کتابة ببن الهه الزراعة والالهه‎ 
انظر التصوير رقم.‎ ( ٠ عشتار تحمل اسم 2 ابلي - اوكوم » لعله اسم صاحب الختم أو ناقشه‎ 
۰ ( ۳۰ 

۷۹ 








التصوير رقم (۱۱۹) 
الالهة ه بام > إنهة الزراعة تحرط بها ستايل القمح مغ اسم الملك ء ترام -- سين » على التق 

The Goddess “ Boa ” with Ears of wheat or Barley and an Inscription bearing the name of 

Naram - Sin t Ward, op cit., Fig. 386 p 136 ¥. 










التصوير رقم (۲۲۰) . 
الالهة « باو » مع الاله « لهار » اله القطمان والالية عفتار إلهة الحرب 


Che Goddess " (oa " with a male God Embowered in Wheat and the Goddess “ Ishtar ”, 
( Ward, op. cit. Fig. 387, p. 136 - 


ها ب وف نقش جمیل تظهر الالهه « باو »جالسة وبيدها سنبلتان من القمح مع ثلاثة كهنة 
ملتحين يتقدمون نحوها بخشوع واحترام آخرهممحاط من جميع أطرافه بسنابل القمح ( انظسر 
التصویر رقم ۱۲۱ ) ۰ 

و - وف التصویر رقم (۱۲۲)نقش تظهر الهه‌الزراعة فیه وهي ماسكة بیدها غصنا من DU‏ 
أشبه بنبات الذرة ویشاهد ماعز جبلي منتصبایتعلق بآذبال الالهه » کما بشاهد شخصان متعبدان 
یحمل کل منهما ماعسبزا لتقدیمه قربانا لالهه ءویظهر نبت من القسح وفوقه نجمه ما بین الالهه 
والمتعبدين P. 4 ٠‏ ور ی و : 








b 








التصوير رقم )3( 

QUA ule الالهة « بأو « ویدها سنبلتان من القمح مع ثلائة كهنة آخرهم حاط من کل‎ 
The Goddess '* «Boa " Holding two Stalks of Wheat with three Bearded Attendants the last of them 
enveloped in Stalks of Wheat ‘ Ward, op. cit-, Fig 378, p. 134). 


التصویر رقم (۱۲۲) 
الالهة « باو » وبيدها غصن مر نات الذرة مع شخصين 
متعبدين يحمل كل منهما ماعزاً لتقديمه فرباتاً للالهة 

The Goddess “ Boa ” Holding a Branch of 
Maize with two Worshippers bringing goats as 


Offerings (Ward, op. eit, Fig. 380 p- 135 )- 





ز ل um du‏ آخر تظهر الالهه فيه جالسةوهي تحمل بيدها غصنا أشبه بنبات الذرة أيضا 
,وقد نبت غصنان من نفس النبات في ٠ Led‏ وبشاهد ثلاثة كهنة ملتحين يتقدمون نحو الالهه 
أواهم محاط من جميع أطرافه led play‏ انظر التصوير رقم ۱۳۳ ) * 

4 - اتقان السومريين والساميين والساميين لفن البستنة 

وقد اتقن السومريون والساميون عسداأساليب زراعة الحبوب فن البستنة منها أصولا 
غرس النخيل وتنميتها حيث: كان بتخذ ظبلالالحماية الخضروات والنباتات الأخرى من الشمس 
ومن الریاح والبرد علی النحسو الذي یمارسه‌الفلاحون الیوم ۰ والعراق آقدم موطن d‏ 
فيه النخيل .ان لم نكن موطنه الاصلي حيث غرس في القسم الجنوبي منذ أولى أدوار ١‏ 
والاستيطان البشري في المنطقة ٠‏ 


اتتصوير رقم (۱۲۲) 
الالهة ه باو » ویدها غصن مر نبات الذرة أيضاً مع لاثة 
كينة آرلهم حاط من کل جوانه بستاپل القمح . 
The Goddess “ Boa ” with three Divine‏ 


inane the first of whom is enveloped in 
Wheat ( Ward, op. cit, Fig. 381, p- 135-) 


کان السومریون والسامیون یی وال وقبد اتقنوا الطرق الناجحة في زراعة 
النخيل وكانوا أول من مارس تلقيحها » ولا شك في أنه كان les‏ النخيل دور اقتصادي مهم 3 
ضمان استمرار حياة المستوطنين الاوائل في هذهالمنطقة لعديد فوائدها واستعمالاتها ٠‏ 

ومما ويد قدم وجود أشجار jes‏ فيهذه المنطقة من العراق ان العلامة المسمارية التي 
يكتب فيها النخل قد جاءت ف كتابات عصر فجر السلالات Wese)‏ = ۷۵۰۰ ق۰م۰ ) ( انظر 
التصوير رقم 4؟1 ) » ثم كثرت الاثببارات فيالكتابات المسمارية من العهود الاخرى, في جميع 
أنواع الكتابات ٠‏ ففي وثيقة ترجع الى عهببدالملك شوسن من سببلالة أور الثالثة m AAVA‏ 
۰ قهم اشارة ال حقل من نخیبل التمسر« معنی YF OG‏ العناية » » ويقع هذا الحقل في 
المنطقة الممتدة بين « اوما » و «لجش » ویعود الی معبداله بلدة « اوما » » وقد قسم هذا الحقل 
ای ثماني مجموعات من النخیل وصنف کل منها بحسب عمر النخیسسل والثمرة وغیر الثمرة » 
وتشیر الوثيقة ال کمیات التمر التي بنتجها الحقل بالحجم لا بالوزن کما هي العادة التبصسة d‏ 
وقتنا الحاضر ه ۱ 

وف نقش برجم زمنه ال العهد السومري البابلي ( التصویر رقم 4 / تشاهد: آقدم صورة 
للنخلة القدسة وعذقان من JF Babee SUIS pol‏ من جانبیها تقف امراة مادة احدی يدها 
الى عذق التمر Q‏ حين انها تحمل في يدها اليمنىعذقا آخر ٠‏ والراجح ان هذا المنظر يمثل الهسه 
بساتين النخيل ء 


EVA 





OVD obs pga 
bass - التخلة قديمأ‎ 


The Palm Tree - Past and Present 


أقدم صورة للنتخلة المقدسة من ازمنة العهد السومري البابلي 
Oldest Representation Of the Holy Palm Tree on a Cylinder‏ 
Belonging to the Sumerian - Babylonian Period‏ 





























تفاهد في هذا النقش الذي يرجسع ذمنه الى العهد السومري البابلي صورة للتخلة المقدسة وطقان مر التمر يتدلان منها وفي کل مس 
جانیها تقف امرأة مادة احدى يديها الى عثق التمر في حين أنها تحمل عنقا آخر بيدها الاخرى وتشاهد احدى الامرأتين تقدم العثق الذي في يديها الى 
أمرأة ثاللة . وهذه الاخيرة تمد يدها اليسرى لنسلم السق في حين أنها تحمل في يدها اليمنى عثقاً آخر . كما تشاهد نخلة أخرى صغيرة تحمل ثمرها 
مع شجرتين الى جاني النخلة الكبيرة . ويشاهد أيضاً olab‏ هما اشبه بالبط وكذلك هلال وكتاية تصويرية لاسم ناقش الصورة . والظامر ان هذا المنظر 
يمثل الاهة بساتين النخيل او الاهة الزراءة وهي تقدم الثمر المتمثل بالامرأة التي تتسلم عثق التمر . 

وكانت النخلة أحد الشمارات الدينية الأربعة التي يقدسها الاشوريون اما الثلاثة الأخرى فهي المحراث والثور والشجرة المقدسة . وقد عثر علىهذا 
Jun‏ منقوشاً على تاج وضم فوق مراب یمود ال عصر اسرحدون ( 18-1۸۰ ق م.) . 
Here ,we have the palm tree with its hanging bunch of dates. On each side stands a female figure with one hand on the‏ 
hanging bunch of dates while she holds another bunch in her other hand. One of the two figures is handing the bunch she holds to‏ 


a third female figure which is reaching forward her hand to receive it, while still holding another bunch in her other 
Lc > 2 hand. There is in the field a second shori palm tiree with dates, and two other trees 





or shrubs, and also two birds like geese or ducks, also a crescent and a brief inscription 
with the seal owner’s name. This seems to represent a goddess of the garden, or the 
goddess of agriculture, who is presenting its fruits to humanity represented by the 
woman reciving the bunches of dates ( see: W. H. Ward, “Ghe Seal Cylinders of 
Western Asia, 1910, Fig. 389, p. 139 ). 

The date palm was one of the four divine emblems ef the Assyrians, i. e, the 
date palm, the plough, the bull and the “sacred tree” Ghis is represented on a divine 
Hera upon an oltar used by Esarhadon, King of Assyria (680-669 B.C.). 
(See: Cheo. G. Pinches, “ Ghe Old Testament in the Light of the Historical 
and Legends of Assyria and Babylonia”, N. Y, 1902, Plate facing p. 388 ). 


Bae النخلة .ب‎ 
The Palm Tree at Present 








۶۷۹ 





وخلاصة القول انتدجين الحبوب والحيوانواختراع المحسراث وتحسين وسنبائل TEY‏ 
الزراعي قد مكنت الانسان القديم من ان ينتقلمن سكنى الكهوف الى سكنى القرى الزراعية 
ثم المدائن» اي ان ينتقل من مرحلة يذل نشاطه فيسبيل الحصو (على قوتهاليومي وهي طورجمع القوت 
folate cy Ji» dl (Food Gathering Phase)‏ على (Food Production £1) 7! TEV‏ 
Phase)‏ واختزان المبواد المعاشية الفائضة كثروة مادية تمتلكها جماعات من البشر XJ q^‏ 
الى القوةوالسيطرة ء 
0 اتقان السومريين والساميين لعملية سد الثغرات التي يحدثها الفيضان في السدود : 

ومن آدق وآنجح الطرق التي کان يستعملها السومريون والبابليون في جنوبي العراق لسد 
الثغرات التي يحدثها فيضان نبسر الفرات إفيالسدود المقامة لوقاية مزارعهم من الغرق والتي 
لا يزال يستعملها الفراتيون في الجدبوب حتىيومنا هذا لتحقيق قس الغرض طريقبة سيد 
الثغرات بالبطخه ٠‏ والبطخه هي عبارة عن لفةضخمة طويلة مكونة من عسدة طبقات محشاة 
بالشوك والبردي والقصب فتلف كل طبقبةيصفوف عديدة من الحبال من القصب وسعف 
النخل ؛ وتربط البطخه بحبال من ت تفس المواد منالارض قرب الثغرة للحيلولة دون انحرافها ی 
التيار ٠‏ وتصنع عدة طخات فتوضع في الثمرةالواحدة بحاب الاخری وتربط lem‏ بعض 
( انظر التصوبرین رقم ۱۲۰ و۱۲۰ ) ۰ ولیس من‌شك نی ان هذه الطريقة من ابتكار سكان هذه 
النطقة التدامی ومن الوکبد ان السومرین‌والسامیین کانوا آول من مارسبها على هبر 
الفرات ٠‏ 

وطريقة سد الثغرات باستخدام المسرادي( الهواليش ) وحصاگر القصب ( البواري جمع 

بارية ) والاترية الستعملة الیوم آیضبا لسداثغرات التي یحدئها الفیضان في السداد القامة 
على ضفاف النهر هي الاخرى من ابتكار سكازهذه المنطقة ولاشك à‏ ام کانوا آول من 
مارسها ( انظر التصویر رقم ۷ ) ۰ وهنسالسدود شبوم بانشائها سکان الاهوار الیبوم 
تسمی « الحمول » مفردها « حمل » وهي سدودتنشاً من القصب والبردي والطین بقیمها الفلاحون 
في الاهوار وف القنوات لصد التيارات المائيسةوالاحتفاظ بالماء لسقي مزارع الأرز » ولاشك في 
ان هه الطريقة موروثة عن السومریین .سکان‌الاهوار الاصلیین ٠‏ 
45 ممارسة الري بالواسطه : , 
 [‏ الداليه والشادوق : 


والظاهر ان السومريين والساميين كانوا قداستخدموا طريقة الري à‏ وذلك لارواء 
الاراضي الزراعية المرتفعة عن.سطح الماء علاوةعسلى طريقسة الري السيحي وقد سس 
في ذاسك السسامیون باختراعهم Sl, oll‏ يدار بقوة التيار ( انظر ما يلي حول هذا 
> الناعور ) ٠‏ فقد استعمل السومريون ف البدايةواسطة رفع يدوية بسيطة ما زالت مستعملة حتى 
يومنا هذا في منطقة البصرة وتسمى « الدالية » oda go‏ هي أشبه بالشادوف المصري. الذي شباع 
tae‏ 


(0) التصوير رقم‎ 
اقدم عملية لسد الثغرات فى ضفاف النهر بالبطخة‎ 
The Closure of Breaches in the Banks by Means of What is Known as The "Batkha" System 





البطخة واستعمالها 3 سد الثغرات 
ان طريقة سد الثغرات في السداد على ضفاف الأنهر في موسم الفيضان باستعمال (البطخة) واغلة في القدم اكتشفها وطبقها السومريون قبل حوالي 
خسة GM‏ عام واستعملها من بعدهم البابليون وهي مازالت تستعمل حت يومنا هذا في سد الثثرات على ضفاف نهر الفرات اليوم . والبطخة هي 
عبارة عن لفة طويلة ضخمة مكونة من عدة طبقات محشاة بالشوك والبردي والقصب فتلف کل طبقة بصفوف عديدة من البال من القصب ومن سعف 
النخل وتربط البطخة يحبال من نفس المواد في الارض قرب اللغرة للحيلولة دون انجرافها في التيار . وتصنع عادة عدة بطخات فتوضع في الثغرة 
الواحسدة بجانب الأخرى وتربط بعضها مع بعض . 
Che Application of the “ Batkha” System for Closing ‘reaches‏ 


. Chis system used to day especially on the lower Euphrates in closing hreaches in the banks during 
flood must have been first discovered and used some five thousand years ago by the Sumerians then 
used by the Babylonians. The “ Batkha” used in closing breaches consists of a long sausage 
of brushwood and reeds bound together by ropes made out of the fronds of the date palm. It is 
made in the following manner : .A large rope called “ the Sharo;f '" made out of reeds is first stretched 
out on the ground. Every ten centimetres around the “ Sharoof” thin ropes made oul of date palm fronds 
are attached and stretched out at right angles to the “ Sharoof”. Across these thin ropes a layer of reeds or 
“ Bardi” is spread and on top of the ^ Bardi” a layer of thorn “ Shok ” is spread. Ghe“ Sharoof ” is 
then seized by a large number of men and rolled up on to the layers of “ Shok” and “ Bardi ” into a huge 
sausage shaped mass, the ends of the palm leof ropes are brought over and securely attached mating the 
-whole into a compact roll The “Batkha” is then tied to the bank by a heavy anchor rope made af reed 
called “ Saba”, i. e. lion, and to the end of the “ Batkha” another rope called “ Wawi” ( Jackal ) is also 
attached and anchored back to lhe bank.. Chen the “ Batkha is rolled into the stream of the breach. 
Layers of branches and “Shok” are laid and on top earth is loaded until the “Batkha” sinks to the bottom. 
After the first sausage has been driven to the hottom a second “ Batkha ” is rolled and sunk in front of 
the first. Chis process is continued from both banks until the breach is closed. 


EA! 








التصوبر رقم OT)‏ - 


تشاهد في هذا التصوير عملية سد ثغرة في ضفاف النهر باستخدام ( المرادي ) وحصائر القصب والتراب 


SC his is an illustration of the closure of breaches on the Euphrates banks in flood by using poles (mardi), 
reed mats (Baria) and earth. The system must have been first invented and used by the Sumerians and 
Semites on the Euphrates. 


£AY 





استعماله في مصر القديمة وما زال مستعملا في الحقول الزراعية المصرية حاليا (انظر التصويرين 
رقم 1۲۸و 00594 . والآلة بسيطة عبارة عن عمود خشبي متحرك يستند الى ركيزة أفقية يتأر جح 
فوقها العمود على محور , فاذا ارتفع أحد رأسي العمود هبط الرأس الثاني نحو الأرض . وقد 
شدت في الجانب القصير من العمود ثقالة معاكسة وفي الجانب الآخر المواجه لمصدر الماء ربط 
حبل ينتهي الى وعاء من الجلد او من اية مادة اخری ‏ فيقوم الشخص الذي يدير عملية رقع الماء 
بانزال الوعاء الى وسط الماء ثم يضع تقل جسمه على الجاتب الذي فيه الثقالة فيرقع الوعاء 
الممتليء بالماء الى الساقية حيث يجري بعد ذلك الى الحقل . وقلما تستعمل الدالية لدفع المياه الى 
ارتفاع اكثر من ستة اقدام (انظر التصوير رقم .)١178‏ وقد عثر على نقش للدالية من العهد 
السومري القديم يشاهد فيه العمود والوعاء في أحد رأسيه والتقالة في الرأس الاخر ويشاهد 











التصوير رقم ASA)‏ 
الدالية المستعملة حالياً. في منطقة البصرة 
Che “ Dalia” presently used at‏ 


(YA) elio التصویر‎ 


الشادوف المصري 


The Gguptian Shaduf. Basra District. 


شخص عاري الجسم يدير الالة (انظر التصوير رقم ۱۳۰). كما عثر على نقش آخر للدالية من 
العهد الاشوري في قصر سنحاريب في نينوى وهو اكثر اتقاناً حيث يستند العمود هنا على دعامة 
بنائية بدلا من الركيزة الافقية الخشبية ثم نجد تحسينات في التصميم الاشوري حيث صنع رأس 
الثقالة على شكل يدة منحرفة . وتشاهد في هذا النقش داليتان احداهما ترفع الماء من المجرى الى 


ساقية مرتفعة والثانية وهي مزدوجة ترفع الماء من هذه الساقية الى ساقية 


EAP 


del at‏ منهسا ( انظر التصوير رقم ٠١‏ ) ٠وهذه‏ الطريقة متبعة حتى يومنا هذا فاذا كان 
مستوى الارض المراد رفع المياه اليها عاليا بالنسبةلستوى مصدر المياه تنصب مضختان احداهسا 
ترفع الماء الى قسم من الارتفاع المألوب ثم تنصب مضخة ثانية لرفع الماء مرة أخرى الى الساقيسة 
العليا » وكانت الداليه تستعمل في زمن العربحيث وصفها الکتاب العرب في مجموعة آلات 
الاستقاء فجاء في المخصص لابن سيده في وصفهاما نصه :ب 


التصویر رقم (۱۲۰) 
الدالية السسومرية 
Che Sumerian “ Dalia ”‏ 





التصوير رقم (۱۲۱) 
الدالبة الآشسورية , 


Crie Assyrian Dalia 





« الداليه # جذع طويل يركب تركيب مداق‌الأرز وفي رأسه مغرفة عظيمة مقيرة من خوص 
أو بواري XV‏ ماء! كثيرا ويجعل ما بلي المغرفة من الجذع أقصر وهو هاديه ومقدمه بقدر ما 
يبلغ الاء اذا انحط ویجعل $4 dubi o‏ فيركبه الرجال مشيا عليه فاذا صاروا الى مؤخر الجذع 
ارتفع مقدمه فاذا أزي بالازاء وهو مهراق المغرفةكفآها رجل قائم على الازاء فمضى الماء في الجدول 
الى اازرعة وترل الرجال عن الجذع فانحط هاديهالى الماء لانه أثقل من مؤخره ثم يعود الرجال الى 
ركوب الجذع فهذا دآهم ۰ ) انظر السبفرالتاسع ص ١١#‏ ب 154 ) ٠‏ 

پ - الکرد او البكره : 

ثم تطورت وسائط الرفع باستخدام الطاقة الحيوانية الامر الذي فسخ المجال لرفع الاء من 
مصادر أعمق ورفع كمية أكبر من الماء بتوسيع حجم الوعاء » ومن الأجهزة التي ابتكرها سكان 
العراق القدامى والتي لم تزل مستعملة في الوقت الحاضر « الكرد » أو « البكره » ٠‏ والجهاز هو 
عبارة عن بکبرة کبيرة مسندة من طرفیها ای‌عمودین ضخین من جذع النخل وأحيانا الى 
tat‏ 





دعامتين من البناء ووعاء كبير من الجلد جعل في آخره ذنب على هيئة أنبوب تفرغ بواسطته مياه 
الوعاء بعد ان يكون الوعاء قد رفع الى الساقية التي يراد رفع الماء اليها. ويتم تنزيل الماء الى 
مصدر الماء وتصعيده الى السناقية بحبلين يربط أحدهما في أعلى الوعاء والثاني في ذنبه الانبوبي 
فيتحرك الأول على البكرة في تصعيد الوعاء وتنزيله ويقوم الثاني برفع الذيل الانبوبي عند الصعود 
فيحول دون تدفق المياه من الوعاء حتى اذا ما وصل الوعاء الى الساقية أفرغ الماء فيها بصورة 
تلقائية بتوجيه فتحة الانبوب نحو الساقية . ويقوم شخص بتسيير عملية تصعيد الوعاء وتنزيله 
فيمشي خلف الحیوان عند صعوده علی المثی النحدر لانزال الوعاء ای سطح الماء IG apo‏ 
عند رفع الوعاء الى الساقية . ولا شك ان هذا الجهاز من ابتکار سکان العراق القدامی وقد بقي 
يستعمل نعتى يومنا هذا .. (انظر الفصوير رقم ۲ , انظر ایضاً التصاویر ۶۱ و۶۲ و۶۳ الفقرتین 
۸ و٩‏ من الفصل الخامس) . 

: الثاعور الحيواني‎ -z 

ومن الالات القديمة لرفع الیاه باستخدام الحیوان , الناعور الحيواني وهو غير الناعور الذي 
يدار بتيار المياه والمستعمل في هيت وعانه على نهر الفرات . والناعور الحيواني هذا هو عبارة عن 
دولاب قائم عمودياً يحمل سلسلة من السطول المعدنية يدور على محور في مستواه الرأسي ويتم 
تدوير هذا الدولاب بالطاقة الحيوانية عن طريق دولاب افقي مسنن يديره الحيوان . والحيوان 
يدور في دائرة حول الدولاب الافقي وهو يجر وراءه قضيبا من الخشب مربوطا بدواليب افقية 
مسننة وهذه مربوطة بدورها. بالدولاب العمودي الذي يحمل ساسلة السطول . وعندما يدور 
الدولاب العمودي تدور السطول مع الدولاب فتنزل السطول الى ما تحت الماء فتمتليء وتصعد 
لتصب ماءها في الحوض العالي المعد لاستيعاب المياه وتحويلها الى مساقية للري . ویرفع هذا 
الناعور الیاه عادة الی ارتفاع عشرین قدما (انظر التصویر رقم ۱۳۳) . وقد استعمل الصرب 
الناعور الذکور حیث وصفه الکتاب العرب باسم الدولاب بين مجموعة آلات الاستقاء . وتعرف 
هذه الآلة في مصر بالساقية (انظر مجلة العربي الكويتية العدد ۱۳۳ «العجلة ني خدمة الانسان» بقلم 
الدکتور آحمد زكي. ص ۲۸- ۳۸). : ۱ 
د- الناعور الائي الفراتي من اختراع السامیین : 

تتألف .هذه الآلة الرافعة العجيبة التي .تعمل بصورة طبيعية تلقائية بقوة تیار میاه النهر من طوق 
خشبي كبير قد يربو قطره على عشرة أمتار في بعض الأحيان . وقد أوصل pP‏ المركز geh‏ 
شجرية ضخمة ربطت ربطأً محكماً qa aao‏ جذع شسجر: التوت » ویستند هذا الدولاب 
الضخم ای دعامتین من بناء الحجر مبنيتين على زاوية قائمة مواجهة لمجرى النهر . وهناك سلسلة 
من جرار صغيرة من الخزف مصفوفة بانتظام ومربوطة بحبال صنعت من آلیاف النخیل على طول 
دائرة الطوق الخشبي الخارجية . فاذا ما تحرك الدولاب بقوة المجرى المتجهة نحوه واخذ بدورانه 
نحو محوره تصعد الجرار السفلى أعلى الدولاب » فتصب حمولتها الواحدة بعد الأخرى تباعاً في 
ساقية ترتفع عن مستوى النهر بما يقرب من اثني عشر مترا حيث يجري الماء بعد ذلك الى 
الحقول. ويتم ذلك حين تيدأ الجرار بنزولها في الجانب الآخر من 


EAO 

















التصویر رقم AYY‏ 


The Kard or bakra. 
القديمة تعمل باستخدام الطاقة الحروانية وهي ما زالت تستعمل في الوقت الحاضر‎ all aby Liles الكرد » أو « البكرة » ب احدى‎ « 

This old animal power hoist, invented by the ancients and still in use at present, consists of a huge leather 
bag ending in a funnel, through which, when raised to the top, the water is discharged into a trough connected 
with the irrigation channel. While the bag is being hauled up the tip of the funnel is kept high by a cord 
altached to the main haulage rope thus preventing the water from over flowing, The cord on which the leather 
bag is suspended works over a cylinder (large wooden pulley ) supported on two projecting palm tree stocks: 
he animal which raises and lowers the bag is provided wiih a steeply inclined ramp on which it walks up 
and down, The rotation of the cylinder produces a resounding noise to which the attendant adapts his own 
song. On the Euphrates the whole apparatus is known as “bakra” and two pullies are usually worked side 
by side using two animals for that purpose. 





التصوير رقم OVD‏ 
تاعور يديره حيوان 
احدى الوسائل القديمة لرقع المياه تعمل 
iil BUE cass‏ وهي مازالت 
تستهمل في الوقت الحاضر . 


Animal Power Water Wheel 

This is another old animal power water hoist still in use al present It consists essentially of an 
endless chain provided with zinc buckets cortied by a wheel which is made to revolve by power provided by 
animal draft. Che blindfolded animal walks in a circle pulling behind it one end of a pole, the other end of 
which is attached to bevelled cog-wheels: These are connected with the main wheel carrying the endless chain. 
(As the chain revolves the buckets in turn dip under the surface of the water in the well, fill uo, and are 
carried upwards over the supporting and revolving wheel, when they empty their contents into a trough fixed 
above the axis of the wheel The water from the trough is led away to an irrigation channel- Water seldom is 


lifted more than twenty feet by this apparatus. 
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الدولاب » ويدلك تکون کل جرة قد امتلات تم آفرغت حمولتها مرة في کسل دورة من دورات 
الدولاب ٠‏ وتحدث هذه e‏ 3 دوراهاأنغاما موسيقية شجية تمتزج بأغاني الفلاحسین 
( العتابا ) وكلها تعبر في à‏ تعماتها بر م ما برنو صفوها من آکدار عن حركة الحياة الدائمة التي 
ما زالت مند ee JUI‏ الناعور ۰ Jub‏ هذا التواعير تشاهد قي ) GUS de ( le‏ سر 
العاصي ی سوربة » ( انظر التصاوبر rri dl‏ و۱۳0 و۱۳ ) ۰ 

واذا تأملنا à‏ تركيب هذه الآلة الرافء.ةالقديمة نحد انها صممت بطريقة هندسية متينة 
sits ce shy 2 0L n n rs - n Le i‏ - ۰ 4 
e‏ بستطع العقل الحديث أل لصيف الها شيئاجديدا 6 c eA‏ كذلك حنی Lop‏ هذا 
برغم ان هناك محاولات جرت لابدال الطوقالخشبي بطوق من حديد والاستعاضة عن الجرار 
الصغيرة بجرار كبيرة ؛ الا أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لان جميع المواد الداخلة في 


Based > الناعور تتألف من الخشسب وآغصان‌الاشحار الطر دة وسعف التخضل وجرار‎ å sl 
صغيرة : وبعسود ذلك الى تيسرها في الماطفة واكتسابها القوة والمتانة كلما طال أمد بقائها فى‎ 
+ oll 


التصوبر رقم AND‏ 


الناعور الماثي الفراتي ‏ منظر جاني 
The Water wheel on the Euphrates‏ 
Side View‏ 








التصویر رقم (۱۲۵) 


لاحظ السد الذي آنشی» أمام التاعور في النهر 
لتحويل المجرى نحسو الناعور واحداتث تيار 
قوي لتدویره 

Note the long low dam in the river 
the purgose of which is to divert the 


current toward the waterwheel in 
order to cause it to revolve 








وقد بحسن تقديم عر ض موجز لشكل هذهالآلة الراقعة asad!‏ العجيية التي تعمل بصورة 
i as lal‏ تبار ۷ 3 والتي حافظت على شكلها القديم دون أي تغبير قبها رغم مرور آکثر 
LAY‏ 





ary التضوير رقم‎ 
نهر الفرات‎ jel 3 Gu الناعور‎ 
The Water Wheel of the Upper Euphrates 











Courtesy - Ministry of Culture and Guidance‏ تصوير وزارة الثقامة والارشاد 


أن هذه الآلة الرافعة البدائية العجيبة المستعملة الم.وم في منطقة هيت وعانه وراوة في اعالي الفرات داخل الحدود العراقية والتي كانت على وجسسه التاكيد 
مستعملة منذ أقدم العصور بعد تأسیس السامبین النازحین من أرض الجزيرة العربية مستوطناتهم الزراعية على ضفاف الفرات كانت وما زالت تصنع حتى اليوم من 
مواد نحلية متوفرة كالخشب «الحبال والخزف وهي من ابتكار المقل الهندسي القدیم ء والآلة هي عبارة عن طوق خشب كبير قد يربى قطره على عشرة امتار في بعض 
الاحیان وقد وصل بینه وبین افرکز باقطار شجرية ضخمة ربطت ربطا كما حول مور من جذع شجرة التوت » ویستند هذا الدولاب الضخم الى دعامتين من بناء 
الحجر مبنيتين على ذاوية قائمة مواجهة لمجرى النهر. وهناك سلسلة من اباريق فخارية مصفوفة بانتظام على طول داثرة الطوق الخشي الخارجية فاذا ما تحرك الدولاب 
بقوة الجری النجهة نحوه وأخذ بدورانه نحو محوره تصعد الأباریق السفل وهي eb‏ باماء الى أعل الدولاب قتصب حمولنها الواحد بمد الاخر تباعاً في سافية 
ترتفع على مستوى النهر بما يقرب غن اثنى عشر متراً حيث يجري الماء بعد ذلك الى الحقول . ويتم ذلك حين تبداًالاباریق بنرولها في جانب PM‏ من الدولاب. 
وبذلك يكون كل ابريق فد امتلأ ثم فرغ حمولنه مرة في كل دورة من دورات الدولاب . وتحدث هذه النواعير في دورانها Uil‏ موسيقية شجية تمترج معأغاني 
الفلاحين ( التابا ) VE,‏ تعبر في نغماتها رغم مایرنق صفوها من اکدار عن حرکة الحياة التي مازالت تدور منذ الازل كهذا الناعور . ومثيل هذه النواعير تشاهد 
في حما على ضفاف نهر العاصي . 


This apparatus used for raising water in the District of Hit, Anah and Rawa to-day must have been uséd from 
the earliest periods of Semitic settlements in this same district. It is constructed of entirely indigenous materials, 
wood, ropes, earthenware, etc. It consists of a big water wheel supported on two stone abutments set at right angles 
to the direction of flow of the river, and with a series of gourd - shaped earthenware gugglels lied to its circumfe- 
rence. The force of the rapidly flowtng water in the river beats on the water wheel causing the latter to revolve, in 
doing so, water is lifted in the gugglets. When each gugglet begins to descend its water is emptied into the channel 
whieh runs along the top af the abutment which supports the wheel leading to the agricultural field. 


EAA 





تتألف هذه الآلة الرافعة البدائية العجيية التى تعمل بصورة طبيعية تلقائيا بقوة تيار مياه 
النهر من طوق خشبي كبير قد يربو قطره على عشرة أمتار في بعض الاحيان » وقد أوصل بينه 
وبين المركز بقطع شجرية ضخمة ربطت ربطسا محكما حول محور من جذع شجرة التوت 
وستند هذا الدولاب الضخم ای دعامتین من‌بناء الححر مبنیتین de‏ زاوبة Spb deal ge AFB‏ 
النهر . ge ALAS Sica,‏ حرار صغيرة منالخزف مصفوفة باتنظام ومربوطة بحبال صنعت 
من آلياف النخيل على طول دائرة الطوق الخشبى الخارجية يسمونها « قواقة » مفردها « قوق » ٠‏ 
ويتوقف عددها على حجم الناعور لذلك يترا و حعددها ف الناعور الواحد من الاربعين الى المئة ٠‏ 
فاذا ما تحرلك الدولاب بقوة المجرى المتجهة نحوهوآخذ بالدوران نحو محوره تصعد الجرار. السفل 
وهى ممتلئة بالماء الى أعلى الدولاب » فتصبحمولتها الواحدة بعد الاخرى تباعا في ساقية 
ترتقع عن مستوى النهر بما يقرب من اثني عشرمترا حيث يجري الماء بعد ذلك الى الحقول ٠‏ 
وتم ذلك حين تأخذ الحرار نزوها 3 الجا نالاخر من الدولاب » وبذلك تكون كل جرة قد 
امتلات ثم آفرغت حمولتها مرة في كل دورة من‌دورات الدولاب ۰ وپربط الناعور عادة برباط 
وثيق عندما تکون الحقول الزراعية مستغنية عن‌میاه الري ۰ ۱ ۱ 

وقد جرت محاولات لابدال الطوق الخشبی بطوق من حدید والاستماضة عن الجرار الصغيرة 
بجرار كبيرة الا ان هذه المحاولات لم يكتب لهاالنجاح لان جميع المواد الداخلة في صناعة الناعور 
تالف من الخف.سب وآغصان الاشجار الطریةوسعف النخيل وجرار خزفية صغيرة ٠‏ ويعود 
ذلك الى ني.سرها في المنطقة واكتسابها الةوةوالمتانة كلما طال أمد بقائها في الماء ٠‏ وخلاصة 
القول ان هذه النواعير :مهما بدت بدائية الصنعوالتركيب فانها تعكس لنا صورة ناطقة تمشل 
لنا الجهود الجبارة التي بذلها هثولاء الاقوام فيالعصور الخالية في كفاحهم العنيف للتغلب على 
الصعاب من أجل البقاء والتطور") ٠‏ 

وكان الناعور الفراتي مصدر وحي الشعراءالعرب كظاهرة حية يتسم هنا شاطيء الفرات 
الاوسط » فمن أبيات كثيرة نظمت في مسذه‌النواعیر آیات للشاعرة علية بنت المهدي اخت 
الرشيد أنشدتها وهي في طريقها الى الرقة للقاءالرشيد الذي بعث بطلبهسا الى WE‏ يزيد بن 
متصور افتباقا البها قالت :- 

اشرب وغن عل صوت النواعير ‏ ما کنت اعرفها ولا این منصور 
لولا الرجساء لمن املت رژیته ما جزت بفداد من خوف وتغریر 

۷ئ اللاحة علی نهر الفرات وعلی جداول الري : 

وکانت الأنهر وجداول الري تستعمل nus‏ وسائط التقل المائية بين المستوطنات الريفية 
رين المدن الرئيسة » وقد كانت الحاجة الى هذهمالوسائط حافزا لنمو صناعة .السفن على اختلاف 
أنواعها وحجومها في بلاد سومر وأكد ء 

وقد وصل الينا العديد من الوثائق والاتفاقيات المتملقة بموضوع ds c UI quit‏ مدونات 
سومرية تعود الى عصور فجر السلالات نجد مايشير الى سفن تنقل ما يزيد على سعة آلف جالون 
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من الحبوب وهى ES‏ بين المدن والقرى في نهراه-رات وف جداول الري ٠‏ ومن الوسائط 
التهرية التي كانت تستعمل في العراق في الازمنةالقديمة وقسد صورها الاقدمون على أختامهم 
واو احم الطينية وهي ما زالت تستعمل بشکلها القدیم حتى بومنا هسذا الشحوف الذي كان 
يستعمل في منطقة الأهوار وقد سبقت الاشارةاليه في الفقرة ٠١‏ من هذا الفصل » ومنوسا 
( العسبية ) التي كانت تستعمل على نهر الفراتوهي من السفن الضخمة التي تحمل أحمبالا 

أ س العسبية الفراتية : 

والصية وجمعها عسايي مستطیلة الشکل» عميقة ذات جوانب عمودية مرتفعة » مقدمتها 
ومؤخرتها مقوستان على هيئة مثلث قاعدته عرض السفينة » وبذلك بتکون صسحن السفينة من 
المستطيل ومن أرضية المثلثين في المة.دمة وفيالمؤخرة ٠‏ وتربط الحجوائب بالقاعدة على امتداد 
طولها بأغصان مج-_دولة والسفينة مقسمة منالداخل الى أقسام وكل قسم de o^ b»‏ 
طرفي السفينة باعسواد قوية تزید في تماسکهاوترابطها ۰ 

وتصنع العسبية من مواد محلية بحتة » أي من آعواد وأغصان محدولةً من الصفصاف آو 
القصب آو البردي ومن نبات الحلفاء ومن القار » وتصنع Bole‏ 3 هيت حيث تتوفر مادة القار ٠‏ 
وتستخدم العسبية في نقل الاحمال الثقيلة وهي تسير مع المجرى فقط لا عکسه وذلك لحجها 
الضخم وثقلها ويقتصر سيرها في نهر الفرات ولي سلها سكان ولا دقل ٠‏ ونستخدم العسبية في نقل 
القار من هيت الى المدن الفراتية بفي جنوب العراقثم تفسخ بعد وصولها الى الجهة التي تقصدها 
وتباع موادها هناك وأهمها القار مع القار الذي تحمله ٠‏ ( انظر التصوير رقم ٠٣۷‏ ) ء 

وقد عثر على نقش بعود الى عصر فج رالسلالات ( الالف الثالثة قبل الميلاد ) تشاهد 
فيه سفينة كثيرة الشبه في ش-كلها المستطيل والعميق بالعسبية تظهر فيها الاعواد المجدولة 
بكل وضوح وقد ظهر على ظه-بر السفينة الالهالشمس وهو في طريقه الى الميساه السماوية ٠‏ 
ويشاهد اله نصف انسان مربوط في مةدمةالسفينة وبيده المجذاف ٠‏ ( انظر التصوير رقم 
٠‏ ) والراجح ان هذه السفينة تمثل نموذجبامن السفن ذات الحجم الكبير التي کان ستعملها 
السومريون القدامى على نهر الفرات لحمل القارفيها من منطقة هبيت الى مدنهم في جنوب العراق 
لاستعماله ف أبنيتهم كما هو متبع في الوقت‌الحاضر نى تقل القار من هيت ف العسبية الى المدن 
الفراتية يفأ جنوب العراق ٠‏ والراجح ان فلكنوح (ع) قد صنع على شكل العسبية ومن تقس 
المواد التي تصنع منها العسبية في الوقت الحاضرمم اضافة سقف لها ومرافق ٠‏ 

ب - السومریون ینقلون القار بالسابي من‌هیت ال مدنهم في الجنوب : ۱ 

وتدل الدونات السومرية والبابلية عل أزمادة القار كانت تستعمل بوفرة في تلك الازمان 
الغابرة ك.ادة عازلة في مختلف منشآت الري كالسدود والخسزانات والجداول وفي مختلف 
الابنية والعمارات > وکان القار ينقل بالعسابي( جمع عسبية ) من هيت الى المدائن السومرية في 
الجنوب ۰ وقد ذکر ان اللك « اباناتم » أحدملوك لجش d Vous!‏ حوالي منتصف الالف 
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iua‏ الفراتية 
The Isbiyah of the Euphrates‏ 
التصویر رقم ۱۳۷ 


المسيية تحت الانشاء 


مر تصوير A‏ في 
هيت کانون الاول ۱٩۹۳۱‏ 





Che “ Isbiyah” Under 


Construction 
Taken by the author at Bit, 
Deg. 1931. 





هذار نموذج من سقينة حديثة تستعمل على تهر الفرات شبيهة تماماً بنوع السفينة السومرية المنقوشة على الختم «المنقولة صورنها عل اللوح؟ وتعرف 





هذه السفيتة علا باسم «عسبية» أو «قاية» وتصنم بسهولة من مراد محلية ( اخشاب واغصان جدولةً Glade _ oye‏ وتات الحلفاء مطلاة بالقار ) 


وتستعمل ني 'قل الاحمال الثقيلة . وهي السفينة السوهرية مستطيلة الشكل وعميقة وتصنع عادة في مديئة ديت حيث تتوفر مادة القير وتسير هذه السفيئة 
في نهر الفرات مع المجرى فقط لحجمها الضخم وثقلها . والسفينة تستعمل لنقل القير ثم تفسيخ بعد وصولها الى الجهة التي تستهدفها وتباع موادها 
وأهمها القير مع القير الذي تحمله . وعلى هذا يمكن التأكيد ان نفس م العسبية » هذه كانت تستعمل على نهر القرات منذ أقدم الازمنة بتقس 
الطريقة التي :-تعمل فيها اليوم ٠‏ ولعل الفلك الذي صنعه نوح ( ع ) كن من هذا النوع من السفن . ١‏ مقتبس من مذصكرة للمؤاف مؤرخة في 
۹ کن فد اعدها الى المتحف العلمي في لندرى مع نموذج مصغر من « العسيية » ). 


This is a type of a river vessel very similar to the type depicted on the Sumerian seal (Pl. 11) It is used 
to-day on the Euphrates River and is called "Isbiyah" or “Kaya”. It is constructed of entirely indigenous 
materials ( wickerwork of rush or willow covered with bitumen) and used for extremely heavy charges. It is 
like the Sumerian type, rectangular in shape with high stern and prow. This type of vessel is usually constructed 
al Hit where bitumen is abundantly available and is used in the meantime to carry bitumen It navigates 
downstream only on cccount of its heavy weight and it is usually dismantled after reaching its destination and 
the bitumen of which it consists is sold as a commodity. We can thus assert confidently that the present 
"[sbiyah" had aso been used on the. Guphrates in the earliest periods: ( From a note by the. author dat. 4 
29-1-1932 entitled : “ The Isbiyah of Hit, Iraq, prepared for the Science Museum, Gngland, with a model 
of this craft ). 
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/)١؟/8( التصوير رقم‎ 
4 الاله الشمس على سفينته في طريقه إلى البحر السماوي‎ 
Che Sun-God in his Boat on his way to the Heavenly Waters 


الثالثة قبل الميلاد سدا غاطسا على أحد الجداو ل الرئيسة في لحش استعمل à‏ انشاثه ۲۵۹۲۰۰ ليتر 
من القار » کما ائه ذکر ان خلفه « انتیمینا » اقام‌سدا آخر من هسذا النوع استعمل في انشائه 
۰ لیترا من القسار » ومن الاستعمالات‌الاخری للقار تبلیط الشوارع الرئيسة في الدن 
وتبليط الارضیات ds o à‏ الحمامات بصورة خاصة ٠‏ وقد عثر عل مجری آنبويي مسیم 
بالقار يمتد تحت زقورة بورسيبا ( برس نمرود )وعلی مثبله تحت زقورة آور وذلك لصرف مياه 
الامطار والمياه القذرة » كما عثر ف مقبرة أور على قطعة من الصدف نشت عليها خطوط ثبتت 
بالقار » وف تل العبيد كشف عن قطعة على شكلجذع النخل وقبد لبس سطحها بالفسيفساء 
dae e JSU‏ من القار ٠‏ وقد بلط شارع‌هیکل بابل الرئيس بالقار كمبا بلط الشارع 
duo‏ الى معبد عشتار في آشور بالقار أيضا ٠‏ 


ج س القفه ( العفه ) س تاریخها » استعمالها : 


وهناك آنواع آخری من وسائل النقیل الائية کانت تستعمل في العصسور السسومرة 
وتسکل هذه الثاقلة المائية مدور ومحوف پسیرها الاح بالعذاف وتناوب جذفه 55 di‏ اليمين 
ومرة d!‏ السار للحيلولة دون استدارتها Vis ° lend be‏ القفه من مواد محلية هی : آخشاب 
وأغصان هچ ولة دن صفصاف ونيات A Mose zz)‏ بالقار و حشی قشر ut Lá‏ تدعى 





( نسالات ) من حبل القنب وقطع من الصوف معمزيج من التراب الناعم والقار لمنع تسرب المياه 
الى داخل القفة ٠‏ وتتراوح <مولة أكير هصذهالناقلات المائية ng Vv ce‏ طنا وذلاك بقطر 
uz‏ 15 الى 18 قدما ٠‏ وقد ظهرت القفة في نقوش بارزة على قطعسة حجرية عثر عليها في قصسر 
obe‏ تینوی (۷۰۵ - ۰۸۱ قممه) وهي نسخة طبق الاصل للقفة المستعملة حاليا ه وكانت 
انتفة من ين المظاهر الخريبة التي لفتت نظ-سرهیرودتس فوصفها وصفا حقيقيا من حيث: شكلها 
الخارجي ولكنه خلط Loea‏ وبين « الكلك »المصنوع من الأجربة المنفوخة فقال ان القفسة 
مصنوعة من الجسربة ( انظر التصویرین ۶۱۳۹ ٠٤١‏ 1 ۰ 








التصویر رقم )8( 

القفة ( الكفة ) 
ناقلة ماثية قديمة ترجع الى المصور 
السومرية والبابلية والاشورية وماذالت 
تستعمل حالياً على أنهر 3 dli‏ 





«C he Old Coracleor"Guffa" 


still in use on the Rivers 


of Iraq. 





ب س الكلك ‏ تاریخه استعماله : 





التى ما زالت تستعمل حتی البوم عی آهسرالعراق » والكلك يشا عادة من عيدان خشبية 
مربوطة بعضها ببعض SW ds‏ من آخشاب‌الحور ( القوغ ) الذي پزرع à‏ الشمال » ثم 


AF 


« الكلك « وق الاشوري « کلکو » والمرية الرمت هو أحد وسائط JU‏ 


ass Toute Codi Ya 


The Coracle or *Guffa^ - Past and Present . 
صورة سومرية للقفه‎ ( 





( الكفة ) المستعملة حاليا 
على انبر disi‏ 





Che Present “Guffa” Used 
on TheRivers of Iraq 


(E+) eio asa 
القفة ( الكفة ) قدعأ‎ 


The * Guffa " as depicted on 


ancient has - reliefs 

« الكفة » العراقة واسطة تقل مائية استعمئت في أنهر العراق منة أقدم الأزمئة كما ندل المناظر المنقوشة على QN‏ التاريخية . وشكل 
هذهالتاقلة مدور وجوف ییرها اللاح پالجداف ويتناوب جدفه مرة الى اليمين ومرة ای الیسار الحیلولة دون استدارتها عل شها . وتتشأ «الكفة» 
من نفس المواد التي تنشأ منها المسبية ( اللوح ۲ ) ويحشى قشر « الكفة » بنسالات دن حبل القنب وقطع هن الصوف مع خلرط من التراب 
الناعم والقار ga‏ تسرب المياه الى داخل النافلة . وتتراوح حمولة اكبر هذه التاقلات المائية بین ١۲‏ و ١‏ طا وذلك بقطر طوله ١5‏ الى ١8‏ قدماً . 

وقد ظهرت « الكفة » في قوش بارزة علی قطمة حجرية عثر عليها في قصر سنحاریب في نینوی ( ۷۰۰ ۱۸۱ ق. م۰ ) وهي نسخة 
طبق الأصل للكفة المتعماة حالياً . وكانت « الكفة » من بين المظاهر التي لفتت نظر هيرودوتس في العراق قوصفها وصفاً حقيقياً من جیث شکلها 
الخارجي ولکنه خلط بينها وبين « الكلك » المصنوع من الاجربة التفوخة فقال ان « الکفة » مصتوعة من الاجرية . 


Che river craft called locally “ Guffa " and used to-day in Iraq belongs to the river vessels which have beer: 
demonstrated in historic time. It has a spherical shape and is propelled hy means of rough paddles, with which the boatman 
makes strokes in turns to the left and right so as to progress without causing the “Guffa” to spin. Ghe “Guffa” is constructed 
of the same material as that of the “ Ibisyah ” ( pl. 2 ) It is caulked with oakum and scraps of wool all tightly compressed 
and mixed with fine earth and bitumen which ensures that il is water - tight. Large “ Guffas” carry 12 to 16 tons, the 
diameter of the widest girth being 16 to 18 feet. 

Al representation in relief of a “Guffa” appears on a wall facing slab (orthostate) of stone from King Senacherib palace 
at Nineveh (705-681 B.C.\. It is absoiutely identical with those to be seen in use to-day on the rivers of Iraq, Well known is 
the mentioning of the "Guffa" by Herodotus (1/194) who was struck by the singular and practical kind of transport on the 
rivers. In his description, however, the “ Guffa ” seems to be thrown together with the hide raft “ the Kelek ”, For it may be 
supposed, thal also the early “ Guffas " consisted of a wickerwork of rush or willow that wus covered with bitumen ins- ^ 
tead of leather as it is to be read in Herodotus ( vide ; A. Paterson. “Palace of Senacherib,” Che Hague, Pl. 46-47 ; 
G. Contenau. “ Manuel d'archeologie orientale, " 1, p 70: " veru ‘Dov Lite in Babylonia and Tuuriu Up 48 ) 


تريط هذه التركيبة من الاخشاب ذوق . سيعين حرابا منفوخا بحيث تستطيم هذه الناقلة 
es a sca :‏ 





بعد ان تعوم فوق الماء نقل im‏ ذات حمولةكبيرة ٠ه‏ ويدير العلك عادة مع المجرى لا ضده » 


& 


ویدفع الکلكث بالحاذیف قرب الساحل حتی اذاما وصل الى جنوب العراق والى بغداد خاصة تم 


4 و اعادتها 


سس & الحمو له e‏ تفسیح » العلك 4 و سم‌آخشابه o‏ وجري بعك ذلك فقس الح 





Pn Hs -‏ 
الى الشمال لاستعمالها من جديد في انشاء أكلاكأخرى ٠‏ وقد ظهر « الكلك « de‏ نفس النقش 
الآشوزي الذي ظهرت عليه القفة وهذا هو نسخة طبق الاصل للكلك المستعمل على نهر دجلة فى 


الوقت الحاضر كما يشاهد ف التصويرين 14299141١‏ ء وفي النقش ( التصوير رقم M‏ ( الذى 
z \‏ 








The Raft "Kelek'' - Past and Present ba قديما و‎  كلكلا‎ 


التصوبر رقم OE‏ 
جنود آشوريون يعبرون نهراً على الاجربة 


Assyrian Soldiers Crossing a 


River on Inflated Goat Skins 








055 رقم‎ EDAM 
صورة ماخوذه قبل حوالي نصف قرن للکلك في طريمه ببس الموصل وبغداد في نهر دجلة يشاهد فيها المسافرون مع بضائعهم كما تشاهد سقيفة اعدت‎ 
. اليها في حالة سقوط الطر‎ jal 
‘A reproduction of the ( Kelek ) taken some fifty years ago travelling on the Tigris between Mosul and 
Baghdad. Travellers are seen sitting beside the paddler. A covered portico is also seen behind them for use 
asa shelter duriny rain. 


ON añs aa 
سماك من سكان شما الدراق الحالي‎ 
قي در الراب‎ lom de m 
الكسير ويقود وراءء سمكة كبيرة‎ 
مربوطة عبل‎ 
FE a من‎ 
A Present iraqi Fishemun 
Jou neying Along Ghe Grea- 
ter Zab River on Inflated Goat 
Mia Towing Behind Him 
Hes Big Fish With a Rope 


to 





HE eo at d 
الاله « ايا » اله الميياه يتجول على سفيئه في منطقة‎ | 


. ار‎ P 


Che Water god “ Ea ” travels in a vr 
boat along the. Marshland. 








يعود الى العصر الآشوري منظر الجنود آشورينوهيم يعبرون نهرا على أجسربة. كل منهم على 
اتقراد ه وهذه الطريقة نفسها بتبعها أهل الشمالاليوم لعبور الانبسر أو الانتقال في النوسر مع 
المجرى ( انظر التصوير ١4#‏ ) ۰ 

+ ل السفن في النقوش السومرية 

وأقدم ما وصل الينا من نقوش تحمل صوراللسفن السومرية القديمة هي النقوش المقرونة 
بالآلهة وبالملاحم السومرية » ففي نقش على آحدالاختام السومرية ( التصوبر رقم ۱۵6 ) بشاهد 
الاله « آنکی » اله المياه وهو يتجول ف منطفةالاهوار في جوار « آریدو » على ظهر قارب شبيه 
باللشحوف المستعمل في مناطق الاهوار الوم( انظر ما تقدم « حول الشحوف » فیشاهسد 
الاله في هذا النقش واقفا في وسط السفينة وقدنبع من كتفيه مجريان على ضفافهما نات من 
الغلة يعتقد انهما نهرا دجلة والفرات » كما يشاهدملاحان يجذفان وهما واقفان الى جنبي الاله وبيد 
كل منهما مجذاف طويل » وتظهر. نباتات القصب‌فی الاهوار والاسماك تحسوم من بینها حسول 
السفينة ( انظر ما تقدم حول الاله « انكي » آوالاله « ابا » ) اله الاء ۰ 

eus uum ds‏ آیضا ( انظر التصویر رقمه۱8 ) ظهر جلجامش صاحب اللحمة السومربه 
الشهيرة جالسا آمام آحد الالهة على ظهر سفينة يسيرها ملاح خلفه » ويعتقد أن هذا المنظر يمثل 
ما ورد ف الملحمة من مقابلته لاوتو نبشتم ) نوح السومریین ) الذي شاهد جالسا أمام oe‏ 
وعلى رأسه تاج الالوهية » اما ce‏ الذي يدفم السفينة فهو > اورشانابي » الذي ورد اسمه في 
املحمة ( انظر ما تقدم عن ملحمة جلجامش وقصةالطوفان في الفصل الرابع ) * 





التصوير رقم )60( 
البطل الاسطوري « جلجامش » يسافر عير البحسر 
السماوى في سفينة 


The Mythic hero Gilgamesh travelling 
across the Heavenly Ocean in a boat, 
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هوامش الفصل السادس - السومريون في خضارة وادي الرافدين 


Burrows, "Teimun, Bahrain, Paradise in Orientalia" . 144 ص‎ ۰٩۷۷ . دكتور محمد مهران (دراسات في تاريخء العرب القديم) . الریاض‎ )١( 
Heft 2 Sereptura Saera et Monumenta Drientis Antiqui Roma, 1228. 
0۷۲ - ۵6۳ :۱ انظر ایضاً: دكتور جواد على . (المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام)‎ 

(؟) «مقدمة في تاریخ الحضارة القدیمته ۱۹۷۵ , Mb‏ 

S. P. Handcock, "Mesopotamian. Archaeology. London 1912, P. 2. (n 


(۶) طه باقر (مقدمة ..) مصدر سایق ,ص ٦۳ ٦۲‏ . 

(۵) الصدر السابق. ص ۸۰. 

() دلیل الجمهورية العراقية لسنة ۱۹2۰ ص ١٠١١‏ . 

(۷) الدکتور فوزي رشید . «قواعد اللفة السومریةه . وزارة الاعلام ؛ بغداد ۰۱۹۷۲ Go‏ ۱۲۷ 

(۸) فزاتکقورت , «فجر الحضارة في تاریخ الشرق الادنی القدیم» ترجمة میخائیل خوري. ص .۹٩‏ 

FL ab (4)‏ «المقدمة ...» مصدر سابق, ص ۱۲۵ ۱۴۹ . 

(۱۰) دکتور مورتکات , مصدر سابق. ص .۳٩‏ 

(۱۱) الرجع السابق, ۵۰- 6۱ . 

امرجم السابق , ص 4ه . 

QUY ue CMT ee OT) 

(۱۶) عله باقرء «مقدمة ...» مصدر سایق , ص ۳۰۵ 

(۱۵) دکتور فوزي رشید . مصدر سابق. ص ۲۷ . 

(۱۷) طه باقر . مصدر سابق , ص ۲۸۵ ۲۸۷ . 

. ۲۳۷ ۲۳۸ الصدر السابق, ص‎ (YY) 

(14) ديلابورت «بلاد ما بين النهرين». ترجمة محرم كمال. ص ۳۵ . ١‏ 
T. Jacobsen, "Salinify and Irrigation Agriculture in Antiquity", Baghdad. 1958 (Mimeo-graphed). OP.Cit. (**)‏ 
QVO‏ دیلابورت «بلاد ما بین_ النهرین» ۰ ص ۷۸ 

T. Jacobsen, “Salinify OP.Cit.. (1! 

: حول سلالة لجش رفن والعصر السامي السرمري القدیم انظر‎ (VO 


C. L. Woolley, "The Sumerians", 1965; Sarzec, "Decouertes en Chaldee", 2 vols, Paris 1884- 
1912; De Genoillac, “Fouilles de Tello”, 2 vols., 1939-36; A. Parrot. “Tello, vinght Campagnes 
de Foilles", 1877-1933, Paris, 1948; F. Basmachi, "The Stele of Ur-Nanche in the Iraq 
Museum", Sumer, Vol. XVI (1969; F. Basmachi and D. O. Edzard, "Statue of son of 
Enannatum 1 in the Iraq Museum”, Sumer XIV (1958), pp. 109-113. 


. ۱۲۸ e suhil os u An noe (OY) 

(4؟) محمد امين زكي , «خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» الترجمة العربية. ص 98 LAE‏ 

(۲۵) ذکر الاستاذ محمد امین كي (رح) ان «الكرد» عرفوا عند السومربين بأسم «كوتي» جودى . جوتي وعتد الأشوريين بأسم «كوتي» وكوثي وكارتي وكارد 
وكارداكا وكاركتان وكاردان , وعند الفرس پأسم کوریتوی وكاردان . وعند اليونان والرومان يأسم كاردون . كوردوكي . كارد خوی . کاردربسکای (خلاصة 
تاريخ الكرد وكردستان صفحة 4١‏ من الترجمة العربية) . 

Watelin, "Excavations at Kish", BV, 193" ۰۱۸۰ جيمس هئري بريستد ء دانتصار الحضارة». ترجمة الدکتور احمد فخري ص‎ )۴١( 

(۲۷) حول القبور الکتشقة نی کبس انظر : 


ن مقبرة 1 از 
Kramer in iraq, Vol. 22, 1960 59 Ael oppailta SAs‏ 


(۲۸) طه باقرء «مقدمة في تاريخ الحضارات القدیمةه ص ۲۷۹ - ۲۷۷ . 

: حول مقبرة اور اللكية انظر‎ )۲۹( 
Woolly, "Ur Excavations”, Vols. & II 
“Ur of the Chadiees”, 1938. 
-, “Excavations of Ur", 1954. 






انظر ابضا : 

۲۸۱ - ۲۷۵ باقر سقدمة في تاریخ الحضارة القدیمة». ص‎ ab 

E. D. Van Buren, "The Fauna of Ancient Mesopotamia", Rome, 1939, p. 74. (ej 
g TANE ANE وش )تن‎ VM) 


J. C. Russel, "Aspects of Soif Salinity in Iraq”, FAO, Jan. 20, 1956, ۲29۲020 ۰ 


. ۴۷ LY عدن الى عیور تهر الاردن» للسر ویلیام ویلکوکس , ترجمة الدکترر احمد سوسة ومحمد الهاشمي . ص‎ Rm gen (FY) 

(۳۶) دلیل الجمهورية العراقية ثسنة ۰.۱۹۹۰ ص ۱۱۶ . 

(۳۵) کتاب الخراج لابي فرج قدامه .م ٩‏ (الكتية الجفرافية العربية طبعة لیدن ۱۸۸۹ ص ۲۶۰ . 

(۳) الدکتور شاکر مصطفی سلیم . «الچبایش» الطبعة الثانية ۱۹۷۰, ص ۲۳۱ . 

"Archaeological Survery of Ancient Calals". By Albrecht Goetze, Director of the Baghdad.» 

Branch of the American Schools of Oriental Research, Sumer, Vol. XI, 1955 No. 2, pp. 127-128, 
with map facing p. 129. 


وقد نقل هذه الدراسة إلى اللغة العربية الاستاذ صادق الحسني ونثرت قي المجلد ۱۱ من مجلة سومر لسنة ۱۹۵۵ (ص 15١4‏ 0۲۲۰ 


"Survey of Ancient Water Courses and Settlements in Central Irag”. By Robert M. Adams «rac 
Sumer, Voi. XIV, 1958 Nos. 1@2, pp. 101-103 with 6 maps. 


“Settlements of Ancient Akkad”. By Robert M. Adams, Archaeology, 10 (1957), PP. 270-273% 
(Map on page 270). 


"The Waters of Ur. "By Thorkild Jacobson Iraq Vol. XXII 1960, pp. 174-185, with map oft: 
ancient canals of Sumer. 


"La geographie et les voies du communication du pays de Sumer”, par Th. Jacobson, sn 
Revue d'Assyriologie, vol. LII 1958pp. 127-129. 


Recently Discovered Ancient Sites in the Hammar Lake District (South Iraq). “By 06019065) 
Roux, Sumer, Vol. XVI, 1960, Nos. 12, pp. 30-31. 


“An Abandoned Irrgation System in Southern Iraq. "By Dr. Howard S. Nelson, Vol. XVIllim 
(1968). pp. 67-72. 


H. G. Wells, "The Outine of History", N. Y., 1940, p. 186.i:v) 


T. Jacobson, "Salinity and Irrigation Agriculture in Antiquity, "Diyala Basin Archaeological: t 


Project, Report on Essetial Results June 1, 1957, to June 1, 1958 (Mimeo-Mahed). Baghdad, 
1968 Available at the Library of Antiquities, Baghdad. 

, "Summary of a Report by the Diyala Basin Archaeological Project, June 1,1957 to June 
1, 1958". Sumre, Vol. XIV, Nos. 1@2 (1958), pp. 79-89. 

, and Adams (H.M.) "Salt and Silt in Ancient Mesopotamian Agriculture. "Science, Nov. 
21, 1958, Vol. 121, No. 3334, pp. 1251-1258. 








R. M. Adams, "Land Behind Baghdad. A History of Settlement on the Diyala Plains."(te 
University of Chicago Press, 1965. 


Les travaux hydrauliques en Babyloine", par A. Delattre, S.J., extrait de la reue desis) 
questions scientifiques, Octobre, 1888 Bruxelles, pp. 476-507. 


"The Mouth of the Rivers. "By W. F. Albrigh, t American Journal of Semitic Languages, XXXVavi 
(1918-19), pp. 161 ff. (a Study of the importance of water in Babylonian ritual). 
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